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الهدف 

بض عدد من الباحثين بدراسة الأوجه المختلفة لتأثير العالم الإسلامي 
في أوروبا خلال العصر الوسيط » وضمنوا نتائج دراساتهم العديد من 
الكتب والمقالات الرصيئة غزيرة العلم ٠‏ ومع ذلك فلا تكاد تكون هناك 
محاولة واحدة للنظرة إلى هذا التأثير الإسلامي نظرة شاملة » وتقيم أهمية 
المساهمة الإسلامية في الحضارة الأوروبية » والاستجابة الأوووية ا 
هذا فإن المدف من هذه السلسلة من المحاضرات هو تقديم عرض شامل 
هذا الأثير » ورد الفعل الذي أحدثه . غير أنه من واجبى أن أؤكد بادئ 
ذي بدء أن هذا العرض هو من وجهة نظر باحث في الإسلاميات لا وجهة 
نظر مرخ لأوروبا في العصر الوسيط . وهذا يعني ميان ها يست الى 
اما أتحدث كهاو غير متخصص في التاريخ الأء وروي » يطمع في اغتفار 
التقائص التي قد ينطوي عليها هذا الجانب من جوانب موضوع البحث . 
كما أنه يعني أن منظور اوضع عندي سيختلف عن منظوره لدى المؤرخ 
الأوروبي . ذلك أني لن أنظر إلى المسلمين باعتبارهم دخلاء من بين العديد 

من الدخلاء على القارة الآوروبية » واما باعتبارهم مثلين لحضارة ذات 
إنجازات عظيمة تدين للا بالفضل رقعة كبيرة من سطح الأرض ؛ ثم 
فاضت ثمار هذه الاجازات على رقعة أرض مجاورة . ورعا اقتصرت في 
عرضي لكل هذا على أورويا الغر بية (العالم المسيحي اللاتيني) دون غيرها . 
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وإنه لمما يزيد من أهمية مثل هذه الدراسة لتأثير الإسلام في أوروبا.في 
.لزمن الراهن » ذلك التداخل المتزايد بين حياة المسيحيين والمسلمين ) 
وبين الأوروبيين والعرب في «عالنا الواحد» . وقد أدرك الناس مند زمن 
أن الكتّاب المسيحيين في العصر الوسيط خلقوا صورة للإسلام هي صورة 
شائهة من وجوه عديدة . غير أن جهود الباحثين خلال القرن الأخير قد 
مهّدت السبيل من أجل تكوين صورة أكثر موضوعية له في عقول الغربيين. 
ومع ذلك فإننا معشر الأوروبيين تأبى في عناد أن نقر بفضل الاإسلام 
الحضاري علينا » وتميل أحياناً إلى النبوين من قدر وآهمية التأثير الإسلامي 
في تراثنا » بل ونتجاهل هذا التأثير أحياناً تجاهلاً تاماً . والواجب علينا 
من أجل إرساء دعائم علاقات أفضل مع العرب والمسلمين » أن نعترف 
اعترافاً كاملاً هذا الفضل . أما إنكاره أو إخفاء معالله فلا يدل إلا على 
كبرياء زائف . 

١ 
غزو المسلمين لأسبانيا‎ 

جاء جل التأثير الحضاري الإسلامي في أوروبا عقب استيلاء المسلمين 
على أسبانيا وصقلية . ويمكن تحديد بداية الاحتكاك العسكري بشهر 
يوليو ( نموز) عام ٠١‏ م ء حين قامت جماعة من السلمين قوامها نحو 
أربعمائة شخص بالعبور إلى أقصى أطراف أسبانيا الجنوبية قادمة من 
شهال أفريقيا . ول تكن هذه الجماعة إلا قوّة استطلاعية . غير أن المعلومات 
الي عادت ببا كانت مشجعة » بحيث شبد العام التالي 1/11١(‏ م) محاولة 
جادّة وناجحة للغزو ؛ قام بها جيش من سبعة الاف شخص » سرعان 
ما عزّزته خممسة آلاف أخرى . وقد لقيت المحاولة من النجاح ما مكنا في 
يوليو ( نموز) عام ١١ل"‏ من إلحاق هزية فاصلة برودريك ملك الموط 
الغربيين » دمرت الإدارة المركزية لمملكته . ولم يلق المسلمون منذ ذلك 
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عام وال كان المسلمدن قد احتلّوا كافة المدن الأسبانية الحامة ء او اقاموا 
( كما في بعض الحالات ) علاقات مع الحكام المحليين تحكمها معاهدات 
بينهم . وكان من بين المناطق الت بَى احتلها المسلمون » مدينة نار بون في جنوب 

فرنسا والمنطقة المحيطة بها » إذ كانتا جزءاً من مملكة القوط الغرببين . 
وقد أعيد تنظيم أسانيا باعتبارها إقليماً م ن الدولة العربية » وعيّن عليها وال 
هو في العادة غير مسؤول مسئولية مباشرة أمام الخليفة في دمشق ع وإعا 
أمام الواليي على شمال أفريقيا ومقرّه القيروان بتونس . وقد استقرت الأمور 
قِ اانا في ظل 5 العرب » وسادها السلام معظم الوقت » وإن 
كان القتال ينشب من حين إلى حين بين جماعات مختلفة من المسلمين . 
وفي عام 6٠‏ م انتقلت السلطة في الدولة الإسلامية من يد الأموبين 
وعاصدتهم دمشق ‏ إلى العباسبين الذين نقلوا العاصمة شرقاً إلى مديثهم 
الجديدة بغداد . وإذ كان اساس قوهم الشطر الشرق من الدولة » فقد 
وجدوا صعوية في ضهان ولاء الأقاليم الرية لهم . وقد حدث قلى وصدل 
رسلهم إلى المغرب بوقت طويل ؛ أن دّعت فئة من الفثتين المتنافستين في 
أسبانيا أميراً أموياً شابَاً للمجيء إلى بلادهم . وكان هذا الأمير قد فر 
إلى الغرب بعد أن فتك العباسيون بباقي 0 1 . وقد تمكنت هذه 
الفتة التي ترأسها الأمير من إحراز النصر » وأصبح الأمير عبد الرحمن 
الأول (الداخل) عام 6 أول أمراء الدولة 35 في قرطبة , وبذا لم 
لبد أنانا الله اللسا دم أقاليم الدولة الاسلامية » وأضحت دولة 
مستقملة » وإن ظلّت محتفظة بصلات اقتصادية وثقافية مع سائر العالم 
الإسلامي . وقد تمكّن الأمراء الأمو بون تدر يجا من تحقيق قدر من الوحدة 
والانسجام بين العناصر المختلفة في البلاد » وأخضعوا معظم أنحاء أسيانيا 
لسلطان الحكومة المركزية ٠‏ ومع ذلك فقن ققد المسلمون ناربون بعد عام 
٠ه‏ بوقت قصير 0 قدا برشازن بم :1 كان مظان 
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الحين أبة مقاومة في سبيل زحفهم إلا على المستوى المحلي . وني حوالي 
أو 


الأموبين لم يمد إلى المناطق الموحشة الجبلية في شمال أسبانيا . أما الحدود 
الفعلية لسلطان المسلمين فكانت سرقسطة وطليطلة وماردة » وهي قواعد ' 
عسكرية ثلاث كانت تحرج منها الكثير من الحملات في فصل الصيف 
مجاه المناطق المتنازع عليها في الشمال » وذلك ,هدف إظهار قوة المسلمين 
للعدو . 

والمعروف الشائع أن أسبائيا في عصرها الإسلامي بلغت أوج قَوْتها 
ورخائها خلال حكم عبد الرحمن الثالث 9351١-915(‏ م) . فخلال 
السنوات العشرين الأولى من عهده تمكن من التغلب على أخطار مختلفة 
هدّدت وحدة المملكة . فا حان أجله حتى كان قد فرض سلطانه على 
معظم أنحاء شبه جزيرة أيبيريا ؛ بل واعتّرفت له الدويلات المسيحية التي 
كانت قد ظهرت الآن بالسيادة عليها . وقد استمر الرخاء في عهدي ولده 
وحفيده » غير أن الأخير سمح لحاجبه المعروف بالمنصور بأن يستحوذ 
على السلطة . و بعد وفاة ابنالمنصور عام ٠٠١8‏ مم يظهر من هو قادر 
على الحفاظ على وحدة أسبانيا الاسلامية » وانحلّت عرى دولة الأمويين . 
نا أتى عام ٠١1‏ حتى كان نمة نحو ثلاثين حا كماً محلياً مستقلاً » وحتى 
بدأ عهد ملوك الطوائف . غير أن قدراً من الرخاء استمر رغم القلاقل 
السياسية » وانتعشت الفنون والآداب بفضل تنافس الحكام العديدين . 
وقد كان الخلاف بين المسلمين عاملاً مساعداً على تقدم المسيحيين 
وزحفهم » فإذا بمدينة طليطلة » ذلك الحصن الحصين الهام » تسقط 
قي أبديهم عام ٠١88‏ . 

وإذ أدرك بعض زعماء المسلمين ذوي الشأن » الخطرٌ الداهم الذي 
يتبددُهم من جانب المسيحيين » استغاثوا بالمرابطين الذين كانوا يبحكمون 
دولة البرير الشاسعة في شهال غرب أفريقيا . وقد تمكن المرابطون من 
هزة جيش مسيحى » وحكوا أسبانيا الاسلامية من حوالي عام ٠١9٠‏ 
إلى عام ١١45‏ م ب خلفهم في كل من أفريقيا وأسبانيا دولة بربرية . 
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أقوى منهم » هي دولة الموحدين ٠‏ التي بمكن القول بأنها حكمت أسبانيا 
حتى عام 1177 . أما بعد هذا التاريخ فقد انشغل الموحدون بصراعات 
أسرية على الحكم » ثم تركوا أسبانيا بحيث تمكنت همالك المسيحيين 
من الرحض فيها زحفاً سربعاً . وكان من بين الانتصارات البارزة التي أحرزها 
هؤلاء المسيحيون » الاستيلاء على قرطبة عام 1575 » وعلى أشبيلية عام 
4 . وحين استقرّت الأوضاع بعد حوالي عشرين سنة » لم تكن هناك 
في أسبانيا من الممالك الإسلامية غير مملكة غرناطة الصغيرة التى كانت 
تحكمها أسرة النصريين . وقد حققت غرناطة إنجازات رائعة في ميدان 
الأدب العربي وإن لم تخلف فيه عملاً بارزاً . غير أنها خلّفت في ميدان 
المعمار أثراً من أعظم ما شبدته أسبانيا الإسلامية » ألا وهو قصر الحمراء . 
وقد احتفظت غرناطة باستقلالها حتى عام ١441‏ حين مها إليها تملكة 
أرغون وقشتالة المتحدة . 


١ 
العرب في صقلية وإيطاليا‎ 

كذلك احتك العالم المسيحي اللاتيني بالمسلمين عسكرياً من خلال 

صقلية . وكانت أول غارة على صقلية سجّلها التاريخ في عام ؟50 م » 
جين النهيت مدية سركرسة + ذلك يعد أن مدن العرب مز يناء اطول 
ف وميه مواجية الأنطول اليرتط . .وقد تلا ذلك غارات أخخرى »غير 
أن طاقات المسلمين ظلت حتى أوائل القرن التاسع المبلادي موجهة إلى 
مناطق أخرى . وفي عام 2٠١‏ م تولّت أسرة الأغالبة الحكم في ولاية 
إفريقية ( تونس اليوم) » وحكمت فيها باسم الخليفة العباسي في بغداد » 
وإن كانت في الواقع تتمتع بقسط وافر من الاستقلال . وقد حدث عام 
07 أن استغاثت حدى الفئات المتنازعة في صقلية بالأغالبة » فأتيحث 
لهم فرصة غزو الجزيرة » فاحتلوا بالرمو عام 81 » ومسينا حوالي عام 
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4 » رغم أن سرقوسة لم تسقط في أيديهم حتى عام 8/8 » ولم يكتمل 
0 م . غير أنه قبل أن يتم الفتح 
قت طويل واصل العرب -جريا على عادتهم ‏ زحفهم وغاراتهم 
فقد اا هم نشوب النزاعات بين أمراء ا المتنافسين في إبطاليا 
نفسها فرصة التدخل .. فدخل العرب نابولي عام بعلم 2 واحتلوا باري 
شالي برنديزي على بحر الأدرياتيك عام 84١‏ أو /1 »© واستبقوها 
قاعدة أمامية لهم على مدى ثلاثين عام . وقد هدّدوا روما نفسها عام 45م 
ثم عام 849 غير أنهم لم يستولوا عليبا . ويبدو أن البابا يوحنا الثامن 

(0/ام - 885) ظل مدة عامين يدفم الجحزية للمسلمين . 

كما يبدو أن المغير ين العرب عبروا رات جبال الأب خلال القرن 
التاسع الميلادي إلى 56 الوسطى . غير أن تفاصيل هذا الزحف مبهمة . 
وقد أدى انتعاش قوة البيزنطين في جنوب إيطاليا قبل ناية القرن إلى وضع 
55 لأي احتلال عربي دائم لإيطاليا ذاتها . غير أن سلطات العرب ف 
صقلية ازداد قوة . وحين طرد الفاطميون أسرة الأغالية من تونس عام 
8 »ع أضحت صقلية ولاية فاطمية . وإذ تحوّل اهام الفاطميين 
بعد ذلك جاه المشرق ٠»‏ (وهو ما ادى إلى فتح تعن عام 8 ونقل 
عاصمتهم إلى القاهرة) ) ٠‏ تمك أحد الولاة العرب المعيتين من قبل الفاطميين 
عام 448 من أن يحرز لنفسه قدراً عظيماً من الاستقلال . وقد كانت 
صقلية في عهده وعهود خلفائه من الكلبيين تنعم بحكم رشيد ورخاء 

يم » وتغلغلت جذور الحضارة الإسلامية في الجزيرة . 

ولى يدم احتلال المسلمين لصقلية مثلما دام احتلالهم لأسبانيا . في 
النتصف الأول من القرن الحادي عشر » ا كتشف بعض فرسان النورمان 
أن بوسعهم أن يحيوا حياة رغدة في جنوب إيطاليا كجنود مرتزقة » 
أو بتعبير آخر - وسطاء عسكريين مستقلين . وقد كانوا يتمتعون بكفاءة 
عسكرية مكنت بضع مئات من فرسانهم بقيادة روبرت جيسكار من: 
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إلحاق الهزية بالبيزنطيين » ومن تأسيس إمارة نورماندية . وفي عام ٠١5١‏ 
شن أخوه روجر هجوماً على صقلية » واستولى على مسينا ء ثم أفلح في 
احتلال الجزيرة كلها عام ٠١4١‏ . وقد ظل روجر حاكما على صقلية 
حتى وفاته عام 1١١١‏ . ويبدو أن الدوافع المادية وراء إعادة غزو صقلية 
كانت .أقوى من الدواقع الديثية . ولهذا فقد بقيت الجزيرة ‏ من وجوه 
عديدة ‏ جزعاً من العالم الإسلامي . وقد رأى المعاصرون في مظاهر حياة 
بعضٍ حكام الجزيرة التالين طابعاً إسلامياً أقوى من الطابع السيعى: ؛ 
وقد عت :بالأخص كل عن أبن روجر ؛ وهو روجر الثاني :111 - 
4 »ء وحفيد روجر الثاني » وهو فردريك الثاني من أسرة هوهينشتاوفن 
(ه١؟١ ‏ ١56؟١)‏ بصفة وسلطان صقلية المعمد» . 
0 
الدوافع وراء التوسع العربي 

ربما يكون سكان أسبانيا الذين فوجئوا بالغزو الإسلامي عام /1١‏ 
قد نظروا إليه وكأنه صاعقة من السماء . أما بالنسبة للمسلمين أنفسهم فقد 
كان الغزو استمرارا طبيعيا لنشاط عرفوه مل حياة محمد النبى . وقد 
جاء هذا النشاط نتيجة تحوّل طرأ على طبيعة غزوات البدو في الجاهلية 1 
فقد كان من عادة قبائل البدو العربية لقرون عدة سبقت الإسلام » شن 
غارات على القبائل الأخرى . وكان الغرض المألوف هذه الغارات أو 
الغزوات سلب إبل الأعداء أو مواشيهم . وكانت خطهم المفضلة هنا ان 
تقوم قوة كبيرة عارمة هجوم مفاجئ على جماعة صغيرة من القبيلة 
الأخرى . وني مثل هذه الظروف لم يكن عاراً على من هوجموا أن يلجأوا 
إلى الفرار ؛ وبالتالي ها كانت الخسائر في الأرواح إلا ضثيلة في الكثير 
من هذه الغارات . ومع ذلك فقد كان يحدث بين الحين والحين أن تتخذ 
الغارات صورة اخطر شانا . وبعد ان هاجر النبي إلى المدينة عام ؟؟51 » 


1 


بدأ بعض أصحابه » خاصة من بين من هاجروا معه من مكة » في شن 
غارات شبيبة بتلك التي ذكرناها . وربما كان القصد من الآيات القرانية 
الي تحث على القتال في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله » هو حض 
الآخرين على العام إلى هذه الغزوات . ومعنى كلمة وجاهد»ة في 
العر ية هو بذل ما 5 في الطاقة والوسع من أجل تحقيق غاية معيئة ٠‏ ورغم 
3 ؛ كلمة «جهاد؛ قد تعني أيضاً المجاهدة النفسية أو الروحية » فقد صار 
منهومها لصيقا بالقتال ضد الكفار » بحيث باتت تترجم في اللغات 
عير العربية إلى ما يعني الحرب المقدسة . وهي ترجمة لا بأس ها » وإن 
كنت سالتر م هنا باستخدام كلمة والخهاد » + حبك أن عة غارعا نين 
المفهوم الإسلامي للجهاد وبين المفهوم المسيحي للحرب المقدسة . 

ومن الجائز » إزاء تطور غارات البدو الجاهلية إلى جهاد إسلامي » 
أن يكوة الجافد لدف لكين مق االخاركين افيه حاف ماديا أكثر نه 
حافزاً دينياً ٠‏ غير أن الميز الرئيسى للجهاد عن الغارة البدوية هو ي 
المدلول الاستراتيجي . فالقبيلة من البدو لم تكن لتشن قط غارة على فئة 
دخات معها في.خلف:. وباستطاعتنا. أن نلمسن اوجه شبه عديذة بين'تنظم 
جماعة المسلمين في المدينة وبين تنظيم القبيلة أو القبائل المتحالفة . ذلك 
أنه إذا نمت قوّة النبى وعظمت سلطته » وتطلعت قبائل كثيرة وجماعات 
أصغر إلى التحالف معه » اشترط على هؤلاء اعتناق الإسلام والشهادة 
بأنه نبي. مرسّل . وبهذا تمك: ن قبل وفاته عام 8" من إقامة حلف 
عظم من القبائل وبطون من قبائل يشمل معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية 
وقد كان الجهاد في السنوات الأولى موجها ضد القبائل الوثنية الجاورة 
غير الداخلة في حلف مع المسلمين غير اله عرور الوقتث أدرك معظم هذه 
القبائل أن أبسط وسيلة لتجنب إغارة المسلمين عليها هي 'أن تعتنق' الإسلام 
وتتغم إلى الحلف . وإذ لم يكن من المسموح به أن يشن بعض الداخلين 
في الحلف غارات على البعض الآخر » فقد بات من الضروري توجيه 
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ملاقات قبائل البدو التي كانت في الماضي تحد في الغارات متنفسا لها : 
وحهة أهداف جديدة للغزرو ثما استلزم بالتالي ريا به توسع . وهن 
:.. فإنه طالما كان النصر حليف المسلمين » أدّت ممارسة الجهاد إلى نم 
ف هد ر للتحالف الإسلامي ف وإلى توسع إقليمي دائب 
ولا يعني ما ذكرناه لتونا أن الدين الإسلامي قد ار الم 
أن أفراد القبائل الوثنية في شيه جزيرة العرب الذين باتوا هدفاً 
الجهاد خخيروأ بين الإسلام والسيف . غير أن اليهود والنصارى والصابئين 
من الزرادشتيين) وغيرهم من اعتبرهم الإسلام من الموحدين ؛ عوملوا 
معاملة مختلفة . فقد اعتيرت دياناوم ديانات قريبة الصلة بالإسلام 3 
وإن قيل إن أتباعها المعاصر ين قد حرّفوا تعاليمها وعكّروا نقماءها . غير 
بم كانوا ب هذا من الوحدين 4 0 0 0 أن يقلرا و 
فى الداية كانت غالية سكن 0 2 كن اعبارهم من ل 
والال نقد ايض ار ض من الحهاد لذ تحويل أهلها عن انتم إل 
الإسلام ؛ وإما إخضاعهم للح كم الإسلامي باعتبارهم من أهل الدمّة . 
وبذا أصبح الذميون جماعات بدين أفراد كل جماعة بدين واحد 034 هم 
استقلال ذائي داخلي 4 ويتبعون رئيسهم الدني ) البطر يرا لك أو الحاخام ) . 
وفرضت على هؤلاء الجزية يدفعونها عن كل فرد منهم إلى الوالي المسلم 
لقطرهم » كما فرض عليهم دفع اك أحرى سخلة وروا حمر امد 
شروط العهود والاتفاقات المبرمة مع جماعاتهم : وقاك- كان عا يدفعونه 
أحياناً أقل ثما كانوا يدفعونه قُ ظل حكامهم ( السابقين ء» كما أن الدولة 
الاسلامية كانت تعر اه حمايتهم حماية فعا ل اواجباً من افلمن 
واجباتها دونك القيل بوجه عام إن وضع أهل اذم لم يكن بالوضع 
السىء » وإن حُرمو. من أمور معيّنة . ذلك أنه لم يسمح لهم بالانمخراط 
في سلك الجند » أو الزواج من مسلمات » كما كانت مناصب الدولة 
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ايعليا عادة ي غير متناوهم . وقد يشعر المي إزاء هذا الحرمان بأنه 

مواطن من الدرجة الثانية » كما يبدو أن هذا الشعور كان السبب الرئيسي 
في ذلك الإقبال المنتظم عبر عي القروت من عاك السيضيين غل. اغتناق 
الإسلام . غير غير أن المسلمين ما كانوا ليفخرون إلا نادراً بكثرة الإقال 
على اعتناق دينهم » » بل وقد حاول بعض كبار رجال الدولة الإسلامية ي 
أواخر القرن السابع الميلادي أن يضعوا حدا لمذا الإقبال الذي تسبب» 
في نقصان ما يدخخل بيت المال من الجزية . 

وبالتالي فإن الجهاد قد أدّى - عسكرياً إلى توسيع رقعة الدولة 
الإسلامية » غير أنه ل يؤد بصورة مباشرة إلى تحويل شعوب الأقطار 
المفتوحة عن دينها . وقد بقيت الإدارات المحلية لجماعات الذميين قائمة 
م تمس في معظم الحالات » وهو وضع ميل عملية تنظ الدولة تنظبا 
سريعاً فعَالاً . ولم يشغل العرب أنفسهم بغير الحكومة المركزية في كل 
قطر » وجباية الجزية من أهل الذمة . وقد كان لكل مسلم في البدا؛” 
عطاء سنوي يتلقاه من بيت المال » وهو ما سمح له بالتفرّغ تفرغاً كاملا 
للجهاد أو غير الجهاد من الواجبات العامة . وقد انبار هذا النظام حواني 
عام ٠ه/‏ ء غير أنه كان لا يزال معمولاً به وقت فتح أسبانيا : 

فعبور المسلمين لمضيق جبل طارق عام 1١1‏ كان إذن في نظرهم حلمة 
قِ سلسلة التوسع الذي بدأ قبلها بثلاثة أرباع القرن » وف سلسلة الغارات 
والغزوات الماضية دما وعلى نحو مستمر . وقد نظ إلى هذه الغارات 
باعتبارها "جهاداً في سبيل الله » غير أن حب الغنيمة كان يشكّل كذلك 
جانياً كبيراً من الحافز عليها . وقد كان أهالي الأقطار التي يحيوض 
المسلمين » يستسلمون عادة بعد تعرضهم لغارة أو غارتين » ويصبحون 
بالتلي من أهل الذمة . وإذا كانت شبه الجزيرة العربية » أو حتى دمشق » 
أبعد من أن يعود إليها العرب بعد كل حملة » فقد أسّسوا مدنا يرابط 
الجند فيا » مثل مديئنة القيروان . وغالباً ما كانت هذه المدن تتحول إلى 
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مراكز إدارية تسكنها مجتمعات حضرية ذات تعداد كبير . وكانت 
تنطلق منها حملات جديدة تقوم بالمزيد من الغزوات » ثم تؤسّس بعد ذلك 
قواعد أمعن في البعد عن المركز . وهذا هو ما حدث في أسبانيا » مع 
فارق واحد . هو ان المدن القائمة اتخذت قواعد يرابط الحيش فيها . وقد 
كان العرب قليلي العدد نسياً » غير أنهم تمكنوا في بحر عامين أو ثلاثة 
من احتلال المدن الرئيسية » وفرض قدر كبير من المدوء والاستقرار 
فها . وقد تلقى معظم أهالي القطر حكمهي بالإذعان » وكذا وضعهم 
الجديد كأهل ذمّة . 

وقبل أن يكتمل فتح العرب لأسبانيا القوطية » شرع بعض قادة 
جيشهم في شن غارات على وادي نهر الرون وجنوب غرب فرنسا ١‏ 
منطلقين من قواعد لحم في كل من ناربو وبامبلونا . وفي عام 71 » 
توغلت إحدى تلك الحملات إلى موقع بين مديني بواتييه وتور » فالحق 
ها شارل مارتل الفزيمة في موقعة اعثيرت من لمعارك الفاصلة في تاريخ 
العالم . وهو رأي صائب من بعض الوجوه حيث أنها وضعت حداً للتوسّم 
الإسلامي في هذا الاإنجاه ٠‏ ومع ذلك » وعلى ضوء ما ذكرناه لتونا عن 
خلفية هذا التوسّع » فن الواجب أن ندرك -يّداً أن هذه المزيمة لم 7 
على الإطلاق ضربة قاضية وجنّهت إلى العرب في أسبانيا . بالعكس » فقد 
استمرت أسبانيا الإسلامية قوية لعدة قرون » بل وزادت قوتها لفترة من 
الزمان . أما ما عنته المعركة فهو أن المسلمين بلغوا حدود قدرتهم على شن 
الحملات والغارات بحيث تعود عليهم بالنفع . ققد كان العدد الذي 
بوسعهم الاستغناء عنه لإرساله إلى اواسط هرنسا غير كاف للتغلب على 
المقاومة المتوقع أن تصادنهم هناك . ولو أن قرة العرب العسكرية زادت » 
لكان هناك احيّال أن يعودوا إلى الإحف شال ,غيل اله د وال شمر 
سنوات من تاربخ المعركة » هبّت ثورات في المشرق قضت على خلافة 
الأمويين ٠‏ فحرم العرب في أسبانيا من فضل الطاقة اللازم لشن المزيد 
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من الغارات في الشهال . وحين أضحت أسبائيا بعد ذلك دولة مستقنة 
يحكمها أمير أمويّ » ركز الأمير كافة جهوده على توحيد البلاد وتهدثتها . 
وعلى ذلك فقد كانت تور أقصى نقطة بلغها مد التوسّم العربي ني هذ 
الاماه » كما كانت بداية الجزر . 

وقد تعرضت الأمبراطورية البيزنطية أيضاً لتفس الضغط الناجم عن 
التوسع اللإسلامي . ذلك أن العرب حين انطلقوا في البداية من شبه الجزيرة 
العربية » أحرزوا عدة انتصارات على جيوش الإرامره م عاد 
ما فتحوا إقليمي الشام ومصر الغنيين بالخيرات . وقد دأبوا زمنا طويلاً 
على إرسال حملات كل عام تقريباً إلى الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرى . 
كذلك فقد هاجموا القسطنطينية نفسها عام 559" » ثم حاولوا بعد ذلك 
ولعدة سنوات تالية حتى عام 58٠‏ أن يغزوها من البر والبحر . وبعد فتح 
أسبانيا بزمن قصير » ضيّق العرب الحصار على القسطنطينية لمدة عام 
كامل (9/197-19/15) . وقد استمر هذا الضغط على الامبراطورية 
ل ا ع ا 
وهو ضغط لم يؤثر تأثيراً مباشراً في العام المسيحي اللاتيني » وإن كان 
البابوات وغيرهم من القادة في غرب أوروبا مدركين لأهميته إدرا كا 5 
في سياساتهم في أوقات معيّنة . غير أن تأثير العالم الإسلامي في أوروبا 
الغربية جاء بصورة أساسية من خلال أسبانيا » ثم بدرجة أقل » من خلال 
صقلية . : 

6 
السمات المميّزة للتأثير الاسلامى 

نمة ما يُغْري المؤرخ لأوروبا » بعد الكتابة عن غزوات الألمان والسلاففين 
والمجريين والإسكندنافيين » بأن ينظر إلى الفتح العربي لأسبانيا باعتباره 
غزواً #معجياً ) مماثلا . ورغم أن الكافة تدرك الآن أن النظم السياسية 
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والاجتاعية لدى الغزاة المسمين بالهمج كان لها فضل في بناء أوروبا » 
ف الواجب أن نقمع بِهدّة أي ميل إلى تشبيه العرب بأولتك الآخخرين . 
صحيح أن العرب وحلفاءهم من البر بر لم يكونوا وقت الفتح على مستوى 
عشارى أعل اهن مستوى الغزاة الآخرين » إلا أنه كان مة فارق جوهري 
بينهم . فالغزاة الآخرون كانوا ينتمون إلى مجتمعات تنظيمها قائم إلى 
حد كبير على أساس قبل » ولم تخبر قط تلك الحضارة وذلك الصقل 
المرتبطين بالتطورات العظيمة في حياة المدن . أما عن العرب » فكانوا 
عثلون إمبراطورية باتت خلال القرن أو القرئين التالين صاحبة أعظم 
حضارة وثقافة قي تلك المنطقة الشاسعة من المحيط الأطلسي إلى افغانستان . 

وإنا لنجد شيئاًلا يكاد العقل يصدقه » وبالتالي فهو أمر يخلب للب » 
حين نقراً عن كيف تحولت الحضارات القدية في الشرق الأوسط إلى 
حضارة إسلامية . فبي عام شاه وهو العام الذي توئي فيه محمكء ) وم 
تكن الفتوحات العظيمة قد بدأت سدع غان اللزي كنا بداناً كيا": 
نيس في حوزته غير القليل من الممتلكات المادية » ولا تزيد ثروته الأدبية 
عن إنجازات في ميداني الشعر والخطابة » بالإضافة إلى القران » كتاب 
الملمين المقدّس الذي يورونه باعتباره كلام الله الذي أوحى به إلى محمد 
ليبلغه قومه . ونم يكن المستوى الثقائي للعرب قد ما بدرجة كبيرة وقت 
فتحهم لأسبانيا بعد ذلك التار بخ بعانين عاما ٠‏ في حين كان مستوى البربر 
العديدين في جيوش المسلمين » على الارجح » اقل شانا . غير انه بفتح 
العرب للعراق والشام ومصر » ضِمّوا إلى دولتهم العديد من المراكز الثقافية 
العظيمة في الشرق الأوسط . وقد اعبنق الاسلام الكثيرون من حملة 
شعلات الحضارة السالفة » فبدأ بذلك اخارٌ ثقافي دام لعدة قرون . وقد 
عرف سكان هذه المنطقة من العالم حضارة المدن لآلاف من السنين » وهي 
حضارة تمتد جذور ما إلى زمن السومريين والأكاديين وفراعنة مصر . فإذا 
بكل ما ارتؤى أنه ذو قيمة وينبغي بالتالي الحفاظ عليه من بين تجارب 
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تلك الآلاف من السنين ٠‏ قد أضحىٍ الآن يعبر عنه بلسان عرلي . 

ونحن نعلم أنه حين ضم الرومان أراضي ابونانيين إلى إمبراطور يتوم » 
كانت النتيجة - كما عبّر عنها أحد شعراء اللاتينية أن «أوقعت اليونان 
الأخيزة ' فافنتها التوى .فى أسرها لقان كانت قل تمت ترسحة: عضن 
الؤلفات إلى اللاتينية » فقد ظلّت اللغة اليونانية بوجه عام لغة الثقافة والعلم . 
عبر أن الفتوحات العربية لم تود إلى وقوع العرب «في الأسر؛ على ذلك 
النحو . بالعكس ٠‏ لقد فرضوا لغنهم وبعض مناحي تفكيرهم على معظم 
شعوب دولهم » وذلك بالرغم من أن الكثيرين من أفراد هذه الشعوب 
كانوا على مستوى -حضاري وثقاني أعلى من مستوى الفاتحين . وقد ساهم 

في إحداث هذه النتيجة ذلك الكبر ياء العظيم . وتلك الثقة الكبيرة بالنفس 
لد يتمتع العربي" .هما . فالعرب البدو الأقحاح كانوا يؤمنون بأنهم 
أسمى من كافة البشر ؛ وقد نسب جانب كبير من هذا الإعتزاز بالنفس 
إلى الإسلام الذي يرى فيه المسلمون أرفم وأنقى صور عبادة الله . وهم 
ما كانوا يصرّون مجعجعين بهذا التفوق على الغير عن شكوك تعتمل في 
صدورهم : وإئما كانوا يعتقدون ذلك باخلاص وفي هدوء وثقة رصينة 
بالذات » وكأنما هو أمر نايس لوي . وكانوا أحياناً يتتحلون حكمة 
الشعوب الأخرى دون أن ينسبوها إليها » ويعتيرونها مستقاة من مصادر 
عربية . فهم ‏ على سبيل المثال ‏ يروون أن محمداً علَّم أصحابه دعاء 
00 ا 0 . ولم تكن عملية 
ل حكمة غيرهم وعلومهم على مستوى سطحي ٠‏ وإنما امتدّت إلى 
أغوار سحيقة . وحين اعتنق الإسلام أناسش تلقّوا تعليمهم في ظل تقاليد 
ثقافية سابقة » بات عليهم أن يعزجوا في افماتيم. ما تلقوه في الماضي من 
العلم بدراساتهم القرانية . فإذا كساهماتهم تصب في التيار العام للفكر 
الإسلامي » وإذا بثقافة إسلامية فائمة بذاتها تتشكل ا المساهمات . 

وما كان هذا التمثل للمعارف الأجنبية ليتم لولا تبلو لله الثقافة 


الخديدة في نمس الوقت . وعلى تسحو و طبيعي ؛ هو باجم عن الا ههامات 

'.ئيسية لدى المسلمين العرب . فني النصف الثاني من القرن السابع الميلادي. 

من كان ة امبراطورية واسعة إلى حد ما قائمة ثمة بالقعل » » كان الأتقياء 
من العرب يناقشون مسألة تطبيق الأحكام القرآنية على المشكلات المعاصرة » 
وتحديد إمكان الاستفادة من سئة النبي لحل هذه المشكلات . وقد كانت 
أنرة هذه المناقشات الي كانت تدور عادة في المساجد » كتب جليلة فى 
لشريعة الاسلامية والفقه . واعتبرت الروايات الخاصة بأحاديث لبي 
أفعاله ‏ أو سي الرسول » معيااً مزماً » وبذلوا في جمعها وتقلها خيدا 
وحرصاً بالغين . بل لقد أضحت دراسة الحديث أحد فروع المعرفة الرئيسية 
ىَّ التعليم الأإسلامي العاللي » وارتبطت بها علوم ثانوية متنوعة » مثل علم 
الرجال » أو دراسة سير المحدّثين من نقلة تلك الروايات » ومثل دراسة 
اليرة النبوبة . وقريب الصلة ببذه العلوم والدراسات » دراسة التاريخ 
وجغرافية الأقطار الإسلامية . 

وصحب دراسة الحديث دراسة القرآن . وربما جاز لنا أن نقول إن 
للقرآن في الإسلام من المكانة ما يفوق مكانة الكتاب المقدس ف المسيحية . 
لكل السلون تعره ا يحفظون عدداً من سوره أو آياته عن ظهر قلب ع 
نظراً إلى ضصرورة تلاوة بعضها في الصلوات اليومية » في حين يحفظ البعض 
لقران كله . وقد كان المسلمون يصرٌّون منذ عهد بعيد على أنه لا 1-0 
ترجمة القران إلى لغات غير لغه ترحمة مرضي . وبالتالي كان على “ن 
سلم من غير العرب أن بحفظ القرآن أو يقرأه بالعربية » وهو ما أدَى 
إلى دراسة أدق للنحو العربي وصناعة 5 المعاجم . ولكي يتحمققوا من 
عن الأصلية للكلمات » قاموا جمع الشعر العربي الجاهلٍ » ثم ارتأوا 
أن دراسة الأساطير المتصلة بالتار ريخ تساعدهم على فهم الشعر . واذ زاد 
عدد المتعلمين » استسروا في كتابة الشعر بالعر ربية ووسّعوا أغراضه . كذلك 
نقد اهتموا بالأدب ؛ و جمع المختار من الأقوال والكتابات في الموضوعات 
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الختلفة بصورة خاصة . كما ما أدب المقامات كثمرة لغرام العرب 
بلغتهم » وهر شكل أدبي معقد يعتمد على التلاعب بالألفاظ . وتَنظم 
الدراسات الثقافية العربية كل ما سبق ذ كره وقل تم في بداية القرن 
التاسع وضع نوع من التنظيم للتعليم العالي بحيث بأخذ بطرف من كل 
هذه العلوم » ها انقضى القرن الحادي عريس اسدك مؤسسات شبييبة 
بالجامعات في معظم المدن الإسلامية الهامة . وقد مضى ألف عام على 
بدء التعليم بالأزهر في القاهرة وهو مسجد وجامعة في ان واحد - على نحو 
متصل لم ينقطع منذ تأسيسه . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذ كره من فروع العلم » عني المسلمون بما اموه 
علوم اليونان » آلا وهي الفلسفة الإغريقية والطب والفلك وغيرها . وقد 
كانت هذه العلوم - وقت الفتح العربي ' للعراق - تدرس في المدارس 
المسيحية فيه » وكان الكثير من الكتب اليونانية الأساسية قد ترجم إلى 
السريانة نولي :له النعلم 0 
قبل عام ٠‏ م » غير أن الخليفة المأمون ىم - سسم) كان 5 
عبني بتنظم عملية الترجمة . وقد كان الاهتام بدراسة هذه العلوم اليونانية 
لفترة من الوفت يكاد يقتضر على المدارس الطبية المسيحية . غير أنه بدأ 
منذ القرن العاشر نبوض المسلمين بتأليف كتب من ابتداعهم . وقد يكون 
الأحرى اوا اا سني » حيث انهم ار إلهم 
عادة باعتبارهم من الزنادقة » ولم بمترج اج مؤلفاتهم بالتيار الرئيسى للفكر 
الإسلامي إلا على نحو تدريجي » وستكتي الآن ببذا القدر من الحديث 
عن علوم اليونان » على أن نعود إليه فيما بعد بتفصيل أو . 

ويمكن القول بأن الثقافة الإسلامية شبّت عن الطوق في نحو منتصف 
القرن العاشر » وأنبا ظلت على مستواها الرفيع حتى العرنا السابم عشر 
على الأقل . ولم تكن هذه الثقافة قاصرة على منطقة معيّنة من الدولة 
الإسلامية » وائما كانت منتشرة انتشاراً واسعا آبتنا كان الإسلام قوياً 
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مترعرعاً . وقد كان طالبو العلم يسافرون لمسافات بعيدة من أجل الاتصال 
عشاهير العلماء والاسّاع منهم . ورغم أن أسبانيا في عهد الأمويين لم تكن 
تعترف بالخليفة العباسي في بغداد » فقد ظلت صلاتما الثقافية قائمة 
بالمشرق الإسلامي . وكان من السبل السفر من أسبانيا إلى مراكز العلم 
كالمديئة ودمشق وبغداد . وكانت الكتب المهمة تتقل إلى أسبانيا بعد 
سنوات قليلة من نشرها في المشرق » في حين ساهم العلماء والكتاب في 
أسبانيا الإسلامية مساهمة جليلة في إثراء الأدب والعلم العربيين . وتلك 
إذن هي الثقافة الي قدر لاسيانيا ان تعرقها وتنبل منبها بعد فتح العرب 
والبربر لها في بداية القرن الثامن . 
5 
التواجد الإسلامي في أوروبا وردود فعل الأوروبيين 

#اشعر ابا نات ركسل ين فته عق القع تراس نافيا 
على أطراف العام المسيحي اللاتيني . غير أنه » في حدّ ذاته » لم يكن 
خطراً مُلِحاً يستدعي ردّ فعل قويا اللهم إلا من جانب الدول المجاورة 
للمسلمين جواراً مباشراً . ويمكن لنا أن نعتبر الحركة الصليبية في ختام 
القرن الحادي عشر رد فعل نشط لمواجهة الإسلام : غير أن مركز هذه 
الحركة كان ف شماليّ فرنسا » بعيدا عن أي اتصال مباشر بالدول 
الاسلامية . فإن كان صحيحاً أن نفترض أن الحركة الصليبية كانت 
رد فعل للإسلام » فسنجد أنفسنا مضطَّرين إلى التساؤل عن كيف نشأ 
الشعور بالخطر الإسلامي على هذه المسافة البعيدة من وجوده الفعلي . 

فإن نحن صرفنا النظر مؤقتا عن الصلات التجارية التي سنعرض لطا 
في الفصل التالي » فإنا نلمس قدراً معيناً من الحركة والتنقل بين فرنما 
وأسبانيا . ويبدو أن النرنسيين كانوا لا يزالون يذ كرون انتصار شارل مارتل 
عام 78 » والحملات الي قادها شارلمان » وإن كان الحادث الذي 
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يشكّل محور «انشودة رولان» لم يفسَّر على النحو الدي نعرفه اليوم إلا 
في القرن الحادي عشر . وقد دخل شارلمان في علاقات دبلوماسية مع 
هارون الرشيد خليفة بغداد » وكذا مع الأمير الأموي ني الأندلس عدو 
هارون . وقد نحم عن هذه العلاقات قدر من لاطا في اوروبا على مدى 
اتساع العالم اللإسلامي وقوته . وي عام 868 أرسل راهبان من سان جرمان 
دي بري إلى الأندلس لجمع رفات القديس فينسنت السرقسطي وإحضارها 
إلى باريس . وحين اكتشف الراهبان اختفاء هذه الرفات » قوي عزمهما 
على مواصلة السفر إلى قرطبة حيث تلقّوا رفات ثلاثة أشخاص أعدموا 
عام 81م بهمة تصايحهم يسبا ؛ الإسلام 0 أحد المساجد . ولا بد أن 
الراهبين قد مكنا أثناء إقامتهما في قرطبة من الالمام بمعلومات عن كاد 
وعن حال المسيحيين في ظل الحكم الإسلامي . كذلك فقد تأثرت 
اواسط إيطاليا تاثرا مياشرا بالإسلام خلال معظم القرن التاسع . وقد 
مضى حديثنا عن تعر ى روما نفسها للغزو ؛ وكيف اضطر البابا حوالي 
ع نيه لدم مبالغ سنوية حتى يضمن شين اجام الطلون عن هاج 
ارافةة, بولا يف أن مير المصاعب التي كانت روما تعانيها قد بلغ اسماع 
قادة المسيحيين في أوروبا . غير أن كل هذا لا يفسر سر الكراهية الشديدة 
للمسلمين في كل من شالي فرنا والفلاندرز وألمانيا » وإن كان من الجائز 
أن تكون هذه الجئيات ساهمت في نكوين صورة عن الإسلام باعتباره 
العدو الأكبر . 

وقد نغأت صلات أقرى ببعض أنحاء فنسا تيجةتزايد عدد الحجاج 
إلى كومبوستيلا . فقد عَثْر قبل منتصف القرن التاسع بوقت قصير على 
تابوت حجري روماني » وذاعت اسطورة ا يحوي رفات القديس 
حيمس أحفيرت إلى هناك من فلسطين . و بدا الحجاج يتوافدون » في 
البداية من غاليسيا فحسب » غير انه يعرور الوقت تعاظمت شهرة الضريح ؛ 
وتوافد حجاج كثيرون من البلاد شهالي جبال البرانس . وأول من ذ كرت 
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الوثائق اسمه من بين الحجاج ؛ أسقف فرنسي قام بالحج مع جمع غفير 
عام 4١‏ . وقد حث رهبان د ير كلوني الناس على أداء هذا الحج ع 
ناك عاك رين للحجيج مألوف » عليه نز جد الحجاج فيها الطعام 
واللأوى . ويعرف هذا الطريق ثي النتصوص الأسائة الراجعة إلى العصور 
الوسطى بالطريق الفرنسي ( معطو مستددو0 ) ١‏ وإن كان من ن الراجح 
أن الحجاج الألمان والاإيطاليين قد استخدموه استخدام الفرنسيين له . 
وي عام 491 هاجم المنصور مديئة سانتياجو وخربها » غير أن القبر 
نفسه لم يمس . وي هذا دليل على غنى الضريح وأهميته ة يي ذلك الوقت . 
وفي هذا السياق بوسعنا أيضاً أن تمن كيف ذاعت المعارف الخاصة 
بوضع المسيحيين في أسبانيا رعاف عد لسن بويت انكرت 
شالاً عن طريق الحجاج . وسئرى فيما بعد كيف أذّى هذا إلى اشتراك 
الفرنسيين وغيرهم في محاولة استعادة المسيحيين لأسبانيا ٠‏ وذكتق هنا 
بأن نؤكد حقيقة واحدة : وهى أن تواجد الملمين فى ف اانا وصملية 
كان له عواقب وصدى في البقاع الأوروبية إلى الشمال . 
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الفصتل النشحاد 
تالتكنولوجيا 


١ 
مكانة التجارة ني الأقطار الاسلامية‎ 


كان يمكن للتواجد الإسلامي أو العربي في أسبانيا وصقلية اعتباراً من 
القرن الثامن الميلادي » وللتواجد الأوروبي في شري البحر الأبيض المتوسط 
خلال فترة الحروب الصليبية » أن يكونا كافيين وحدهما لخلق قدر من 
التفاعل الحضاري » أو بتعبير أدق » لتبنى الأوروببين الغربيين للكثير 
من مظاهر الحضارة الإسلامية . غير أنه لا شك في أن انتشار الحضارة 
الإأسلامية قد ساهم فيه كذلك نشاط العرب وحنكتم في ميدان التجارة . 
فالأ وم كواساطل اجر عا متجانسة نسبيا جين 0 
الواقعة تحت حكم المسلمين ٠‏ وإنما انتقلت كذلك السلع التي ينتجها 
المسلمون إلى مناطق بعيدة كل البعد عن حدود الأقطار الاسلامية . 

ا ال ا 
الراخل الأول فق الطورها ا غير اأنباا عانق دانيا تكن يكانة خاضة 
في الحضارة الاسلامية . وقد كان الدين الاسلامى أولاً وقبل كل شىء » 
ديا ف عالت الجارة لا دين منتخراء أل دين روه ...وقد ذاعات ين 
الناس في القرن التاسع عشر فكرة إرنست رينان وغيره الي ت, تربط التزام 
الإسلام الصارم بدا التوحيد » بشعور اللإنسان وهو وحده وسط الصحراء 
الشاسعة بأنه كائن لا قيمة له . غير أن هذه الفكرة لا أساس لها من الواقم . 
فلم يكن المسلمون الأوائل من البدو قاطني الصحراء » وإتما كانوا من 
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سكان مكة » وهي مركز تجاري هام » ومن أهل المدبية » وهي واحة 
زراعية . صحبح ان غالبية من اشتركوا في الفتوحات العربية الكبيرة كانت 
من بدو الصحراء » بل وصحيح أيضاً أن الأخلاق الإسلامية تحري 
عناصر من فضائل البدو العظيمة . وإن أخذت هذه العناصر شكلاً يناسب 
حياة الحضر . كذلك فقد كانت الصحراء طريق نجار مكة ومعبر 
عملياتهم التجارية » بالضبط كما كان البحر طريق تجار البندقية وغيرها 
من المدن الإيطالية » ومع ذلك فها كان البدو إلا نادراً مسلمين أتقياء » 
لا في حياة النبي ولا بي الازمنة التالية لوفاته . 

ثم إنه بالرغم من أننا جد !١‏ ليوم الملايين العديدة من الفلاحين المسلمين-» 
فإن الإسلام غير مرتبط بنشاطهم ال زراعي ارتباط ديانات المجتمعات 
الريفية خخارج العالم الإسلامي به ؛ بل هو يغفل هذا النشاط ويشبطه اق 
دائل ذلك تبني الإملام لتقويم أساسه اثنا عشم ر شهراً قمرياً من نان 
برعا انها الأخذ بفكرة إضافة أيام إلى هذا التقويم ؛ أو أية فكرة 
أخرى من شأنها أن تجعل السنة موافقة للسئة الشمسية وفضوطا .ون يجد 
الفلاح في هذا التقويم القمري ما يخدم أغراضه ٠‏ ورغم أن واحة المدينة 
كانت تنبت التمر والحبوب » فإن هذا لم يرك أثره في النظرة الدينية 
للوسلام قي ف عهده الأول . 

فإن كانت الديانة الإسلامية لم تعر شُوُون البدو والفلاحين الدنيوية 
اهيّاماً كبيراً ٠‏ فقد كانت دائماً تهبي' جواً مناسياً للتجارة مشجعاً عليها . 
وقد كانت مكة التي نشأ الإسلام فيا مديئة هامة للتجارة والمعاملات 
لمالية » نظراً إلى أن كبار تجارها خلقوا ننظيماً للتجارة والصناعات الصغيرة 
في المنطقة الواقعة بين جنوبي فلسطين وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية » 
وطرقاً تجارية فرعية إلى أفريقيا . ورغم أنه كثيراً ما كان انتشار الإسلام 
راجعاً إلى ضغوط ا نّاعية أعقبت الفتوحات الحربية » فقد كان ممة 
بقاع من العالم - مثل شرق أفريقيا وغر بها وجنوب شرق آسيا - جاء 
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أعتناق أهلها للإسلام في العصور التاليه نتيعجه لنشاط ‏ التجارة بصفة رئيسيه . 
يتل كان هؤلاء التجار البلدود أثناء زياراعم للأقطار الوائية ؛ يؤدون 
صلواتهم اليومية الخمس جهراً » ولف إخلاصمٍ وإعائهم الرصين 
أمادئ 0 الإسلام على سائر الأديان » انطاعاً قوياً في نفوس الوثنيين 
الذين دخلوا معهم في معاملات تجارية . وأدّى التزاوج فيما بينْهم وإقبال 
عض الوثنيين على اعتناق الإسلام » إلى قيام طوائف مسلمة صغيرة بي 
الأقطار الوثنية » تزايد أفرادها ,بمضي الزمن . وهكذا كانت الأحوال 
ني جميع أنحاء العالم الإسلامي مشجعة بصورة عامة على انتعاش النشاط 
التجاري . لقد كان السفر سبلا » بالنسبة للمسلمين على الأقل . 
بكون صحيحاً ما قيل عن أن العالم الإسلامي بأسره كان منطقة 7 
حزّة مودة » وإن كان حجم التادل التجاري بغتلن من بقعة إلى أخرى . 
والواضح بح مع ذلك أن التجارة انتعشت في معظم الأقطار الإسلامية » 
اتنا أدّت إلى قدر ملحوظ من التاثل في الحضارة المادية . 


وحين قام الحكم الإسلامي في أسبانيا وصقّلية » أقام القطران على الفور 
علاقات نجارية مع الأقطار الإساوية االأخرى »؛ وتبنيا تدر بحا مظاهر 
الحضارة الاسلامية . وقد تم م هذا التمثل للحضارات الإسلامية بصورة 
طيعية . فقد كان عرب أسبانيا ‏ على سبيل المثال في حاجة إلى 
الكماليات المادية الي ألفوها في دمشق . وإذ أعجب الأهالي المحليون 
العرب » سعوا إلى تبني مظاهر حياة هؤلاء بقدر الامكان » وهو أمر 
دنا مثلاً له في المستعمرات الأوروبية خلال القرن التامع عشر . . وكانت 
النتيجة في اسان وصقلة أن أضحى التواأجد الاسلامي هناك تواجداً 
حضا 1 لا مجرد تواجد عسكري وسياسي . 
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3 
التجارة بين أوروبا الغربية والعالم الإسلامي 

ئمة العديد من الجوانب الغامضة لمعلوماتنا عن شكل الاتجار به بن اورويا 
لحر الام الإسلامي . غير أنه قد مخدم أغراض بحثنا هذا أن نورد 
سردا مختضيرا لبعض النقاط البارزة في هذا الصدد . وقد ذهب هنري 
بير ين ( عصدءز رمع1] ) إلى أن الفتح العربي لشمال أفريقيا واسانا ل 
الأعاط القددعة للتجارة » ودفع أوروبا الغربية إلى التطلع إلى الشمال عوضا 
عن تطلعها إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . ورغم إقامة أسبانيا 
لصلات مع شرت البحر المتوسط » فقد انحطت تجارة معظم أنحاء 
أوروبا الغربية في أواخر القرن الثامن » وما نمت التجارة بين العرب 
زالأوزونيين إل تدرعاً .-ويندئ أن العرف كانوا الخاتب الأنشط. في إماء 
هذه التجارة . فني حوالي عام ١٠م‏ كانت أساطيلهم مهيمنة على ب 
اوناع البحر المتوسط » رغم احتفاظ البيزنطيين خودمم ني 
الأدرياتيكي وبحر إيحة . وكان لقراصنة العرب قواعد في جز برقي سردينيا 
وكورسيكا حتى القرن الحادي عشر » كما كان لحم فيما بعد عامي 
١خ‏ و */ا4 قاعدة بي فرا كسينتوم ( اأعصقع: 0206-17 ( على الساحل, 
بين عرسيليا ونيس » يشنون منها الغارات البحرية والبرية معا. وكان هؤلاء 
امون بالقراضنة + غل عا يدا + كمون مفنا للمسلمين: في يعن 
الأحيان . غير أنهم ‏ على الأرجح ‏ ساهموا مساهمة عظيمة في التمكين 
لميمئة العرب على البحر . ونتيجة لذلك كان العرب معروفين لدى سكان 
أمالني ‏ الذين كثيراً ما تحالفوا معهم ‏ اعتباراً من القرن التاسع » ولدى 
سكان بيزا اعتباراً من القرن العاشر . بل إن هناك بعض الأدلة على وجود 
صلات من هذا النوع ترجع إلى القرن الثامن . 1 

فا حل النصف اك ني من القرن العاشر حتى كانت التجارة بين اوروبا 
الغربية والعالم الإسلامي تنمو ثي إطار نمط محدد » وحتى كان حجمها 


الى 


اخذا يي الازدياد . وكان أكثر مظاهر هذه التجارة إثارة للانتباه » هو 
أن عملية نقل السلع عبر البحر الأبيض المتوسط كانت في أيدي اللإيطاليين 
لا أيدي العرب فقد كان أهالي أمالي والبندقية أول من شق "الطر يق غير 
ابحر التوسط لا إلى تونس فحسب ‏ بل إل مصر والشام كذلك . وقد 
مم بعد ذلك بفترة ونجيزة مديتنا بيزا وجنوة اللا سرعان ما حأتا مكان 
أمالني » را لأمبما كانتا ميناءين أصلح من أمالى لاستقبال اع القادمة 
من الشمال . بل إنه حتى فيما يثعاق بنقل البضائع من المغرب أو غربي 
الدولة الااسلامية (أسبانيا وشهال أفر يقيا) » إلى بلاد الشرق » يبدو أن 
دور العرب كان أضأل شأناً من دور اليبود المغاربة . 
ولا تزال أسباب تضاؤل دور العرب بي نقل السلع يعتورها الغموض ٠‏ 
وقد أوضح كلود كاهن على نحو مقبول أن هذا التغتائل لا عكق أن 
يكون نتيجة عزوف من جانب العرب عن السفر في بقاع غير إسلامية 2 
ولا نتيجة لمنع حكام تلك البقاع للمسلمين من 'دحوها 0 كاهن أن 
يكون السبب هو افتقار العرب إلى الإهمام بالانجار مع أوروبا (عدا 
إيطاليا والامبراطورية البيز نطبة) . فن الحائز أن يكونوا اقد ارتأوا أن حجم 
التجارة مع ونا كان أضأل من أن يعيروه اهتياماً 1 أو أنجم رأوا مصلحة 
في أن يتركوا نقل السلع لغير المسلمين. . غير أن القرار لم يكن في أيدي 
ار العرب وحدهم ؛ فتقد كان الفاطميون في مصر ‏ وربا حكام أقطار 
إسلامية أخرى يفتحون أسوائهم للتجار الأجانب ويتقاضون منهم 
المكوس فيبا . ومن ثم فقد كان الإيطاليون هم الذبن يقومون بقل السلم 
بين إيطاليا ومصر ء وإن لم بسمح لهم بأن يشقوا طريقهم عبر مصر إلى 
البحر الأحمر أو السودان . ويبدو أن الإيطاليي تيئوا نفس المبدأ في 
معاملاتهم مع أوروبا الوسطى »ع كما كان أساس معاملات البيزنطيين 
مشاماً . وكانت هذه السياسة المالية في صالح الحكومات 10 
صالح التجار دوعو ما يدل عل أنه بالرغم من أن الإسلام كان مشجعاً 


0. 


على التجارة ) فلم يكن لدى يجار المسلمين غير القليل من النفوذ السياسي 

وسدو أن تغيرات في حجم التبادل التجاري عبر الطرق المختلقة قا 
رات حوالي عام مويرم بعض هذه التغيرات إلى تعاظم و 
الدولة الفاطمية . والفاطميون هم اسرة شيعية نفت حق خلفاء بغداد مز 
العباسيين في الخلافة » وأسست دولة لها في تونس عام 4 ع ثم فكنت 
عام 404 من احتلال مصر » ناقلة مقر حكمها إليها » وأسست فيها 
اتماهرة الى اصكدة عاصمة لدولها . وقد خلقت أهداف الفاطميين 
انوسعية حاجة إلى الأخشاب لبناء السفن » أو إلى شراء سفن جاهزة 
اناء » وحاجة إلى شراء الحديد من إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية . 

رقد شجّم هذا تجار إيطاليا الذين تعاملوا مع الفاطميين في الماضي وهم في 

اأنيق #اعل] التويحه راضا إلى عفدن . كذلك فقد تير ا 
'نسويس لا فيه صالح الفاطميين . فالظاهر أن الملاحة في الخليج الفارسي 
'كتنفتها المتاعب ربا بسبب استيلاء القرامطة الثوريين على مقاليد السلطة 
بي البحرين . ولهذا تحولت السلع القادمة من الحند وجنوب شرق اسيا 
لفون عن «التقليج القارني إلى البنين الألحصر .»في ,طر يتا إلى للم 
او مصر . كما تدهورت العلاقات بين أوروبا الشرقية وأواسط آسيا . 
ويدلاً من أن تتجه القوافل الوافدة من العراق وإيران إلى القسطنطينية أو 
سمالي اشام ) شجعت على الانجاه إلى الاسكندرية أو طرابلس ؛ وكانت 
لخن شأن معظم انحاء الشام في يد الفاطميين 

رمال أوجه شبم بين الطابع المميّر لهذه التجارة بين أوروبا الغريد: 
والعالم الإسلامي » وبين طابع «التجارة الاستعمارية» التي شهدها القرنان 
التاسع عشر والعشرون » وإن كان وضع أووويا في الحالة الأول هو وضع 
المستعمرات في الدالة الثانية . فقد كان معظم واردات قروا من العالم 
اللإسلامي قوامه |اسلع الاستهلا كية » في حين كانت تصدر إلى المسلمين 
المواد الخام والعبيد .. وكات الكثيرون من العسد من بين أفراد الشعوب 


ا 


السلافية الوثنية . ولهذا فإن الكلمة الدالة على «العبد؛ في اللختين الاتجليزية 
والفرنسية وغيرهما من اللغات الأوروبية » مشتقة من كلمة «سلاف» » 
في حين سمَّى العرب فريقاً من العبيد بالصقالبة (وهم السلافيون) . وكان 
الشطر الأعظم من نجارة العبيد يتم من خلال أسبانيا » ثم ينقلون بعد ذلك 
إلى مصر وإلى الأقطار شرقيّها . غير أن اعتناق الصقالبة للمسيحية 
في القرن الحادي عشر أدّى إلى نضوب معين هذا المصدر للعبيد . أما 
عن المواد الخام » فكان أهمها ‏ كما سبق القول ‏ خشب السفن والحديد» 
لندرتهما في الأقطار العربية . غير أننا نجد حالة واحدة ثانوية في القرن 
الثاني عشر 3 قبله » كانت قبا فيها تستورد من العرب.إحدى اللمواد 
الخام ؛ ألا وهي حجر الب الذني احتاجت إليه الأساليب المتبجة في 
أوروبا في صناعة النسيج . وكانت أوروبا تستورد هذه السلعة من مصرء 
رغم أن حجر الشّبّ لم يكن استخدامه في ذلك الحين واسع النطاق في 
الصناعة المصرية . 


5 
الخبرات الفنية المتصلة بالملاحة البحرية 

يمكن اعتبار النشاط التجاري ‏ من أحد الوجوه ‏ وسيلة لتعميم 

الحضصارة المادية » وهو تعميم يمكننا أن نلمسه في مجالات عديدة » 
ليس باقلها شانا تلك الخبرات الفنية المتصلة ببناء السفن والملاحة البحرية . 
ولا شك أن هذين الميدانين لهما ارتباط مباشر بأوجه النشاط التجاري التى 
وصفناها “لتونا . ْ 
أما فيما يتصل بتجهيز السفن » فقد جلب العرب إلى منطقة البحر 

الأبييض المتوسط ثمرات خبراتهم الملاحية في اللحيط الحندي » حيث 
هيمنوا على التجارة العظيمة القائمة في نصف الدائرة بين كلُوة في شرق 
أفريقيا » ومضايق مَلْقَا وما بعدها . وقد شهد المحبط الهندي اختراع 


نض 


السفينة ذات الشراع مثلث الشكل (اللتيئة) » رغم أسمها الاوروبي » 
وكان العرب هم أول من جلبوا إلى البحر المتوسط اللتينة الشراعية السريعة . 
وميزة هذا النوع من السفن هي قدرته على الإ,بحار عكس انجاه الريح » 
في حين لم يكن بوسع القرقور الضخم ذي الأشرعة المربعة الذي عرفه 
البحر المتوسط غير الإبحار في انجاه الريح . وقد اقتبس صناع السفن 
الأوروبيون الدراع اللتبني وطوروه » وهو ما مهم فيما بعد من يناء 
فق أكثر حجماً قادرة على عبور المحيط الأطلسي 2 وعلى اللبوض قر 
ذلك من رحلات الاستكشاف العظيمة . وقد تحققت أهم الإنجازات 
فيما بين عاميٍ 14و على يد صناع السفن البرتغاليين والأسبان . 
فقد زادوا أولاً من عدد الصّواري » ثم من عدد الأشرعة 3 والتحديوا 
أشرعة مختلفة : الشراع المربع على الصاري الأمامي 3 والأشرعة الأتبنية 
على الصارية الرئيسية والصواري في مؤخرة السفينة . وببذا زيد من مساحة 
الأشرعة بحيث باتت تكني لدفع سفن كبيرة الحجم نسبياً . 

أما الخطوات الرئيسية في تطوير أيرة الملاحين (البوصلة) فيدو أن 
الفضل فيها يرجع إلى العرب والأوروبيين على سواء . فأما تفاصيل الأمر 
فغامضة » غير أن الواضح أنه كان نمة مراحل , عديدة تفصل بين اكتشاف 
خاصية قطعة الحديد الممغنط وبين ابتداع أداة تخدم الملاحة . وربما كانت 
الخطوة الأولى متمثلة في وضع «إبرة؛ أو قطعة ممغنطة من الحديد فوق 
لوح صغير من الخشب يطفو على الماء . غير أن الأمر كان في حاجة إلى 
خطوات أخرى . وقد كان هناك اعتقاد لفترة من الوقت بأن الصينين 
اخترعوا البوصلة خلال الألف سنة الثالثة قبل الميلاد » غير أن ذلك 
الاعتقاد قد نجم عن تأويل خخاطئ لاحدى الأساطير . أما أقدم الإشارات 
إلى استخدام البحارة الصينيين للبوصلة فيرجع تاريخها إلى نحو عام 1١٠١‏ 
بعد الميلاد » كما يذ كر أ: نهم إما أدخلوا استعماها بعد أن شاهدوا استخدام 
الأجانب لها . وقد يكون هؤلاء الأجانب هم الحرف »يف إن القن 


إوذنا 


كانوا قي القرن التاسع الميلادي يستخدمون الخليج الفارسي والبحر الأحمر 
في نقل نجارتهم . وحين اتصل الأوروبيون بالبيخارة الصينيين » اتضح لهم 
أن البوصلة الصينية دوت الوصيلات الأوروبية شأناً . أما مؤرخو رحلات 
فاسكو داجاما فقد ذ كروا أن |١‏ لعرب الذين قابلوهم في المحيط الحندي 
ما كانوا بأقل من البرتغايين شأنا ني ميدان المهارة والخبرات البحرية . 

وئمة إشارة أخرى تنسب الفضل في اختراع البوصلة إلى فلافيو 1 
ونه ونجول (من مدية أمالو بى) » وذلك عام 1١١9‏ م »غير ألما 
إشارة لا يمكن قبوها على علاتها . فقد وردت في المؤلفات الأوروبية 
إشارات إلى البو صلة ترجع إلى عام ١١141/‏ وعام ١‏ 3 . أما قِ الأدب 
العربي فقد ذَّكرت || بوصلة حوالي عام 11٠٠‏ را في إشارة إلى استخدامها 
ف البحار الشرقية » كما سّجل في عام ١147‏ استخدام البوصلة .في 
رحلة من طرابلس إلى الامكندر به . فالمحتمل إذن أن يكون فلافيوجيويا 

قد أدخل تحسينات معينة على البوصلة » » مثل إضافة ناف بيع تحديد 
لاجاهاتها . ومن هذه الحقائق ‏ رغم غموضها ‏ يمكننا أن ثثق إلى حد 
بعيد من أن العرب وال وبين الغر بين كانوا يتبادلون معارفهم الفنية في 
هذا الصدد . وقد يكون الفضل في المراحل الأولى من اختراع البوصلة 
راجعاً إلى العرب » في حين كان للأوروبيين قطعاً في المراحل التالية فضل 
إدخال التحسينات 00 

وهناك ميادين أخرى ثانوية ساهم العرب فيها في تطوير خيرات. 
الأوروبين الفنية في الملاحة البحرية . فالخرائط البحرية الي كانت عدة 
هامة للملاحين » إنما استقاها أهل جنوة وغيرها من الفن الاسلاني لرهم 
الخرائط . وأحد الأدلة على ذلك نلمسه في اقتباس لغات أوروبية لكلمات 
عربية في هذا الميدان . ومن أبرز هذه الكلمات في اللغة الإنجليزية : 
“تسلج فل الرّخْل أو 0 البحر ) ؛ و ©0351 (حبل) ؛ و دزولالهط5 
أو مهماة (السّلوب ؛ وهو مركب شراعي وحيد الصاري) ؛ و عنالومةط 


4 


(بزشة أو بارحة ) ؛ و 72015002 (عوسم) ٠‏ غير أن اللغات الأخرى 
غير الإنجليزية نقلت عدداً أكبر من الكلمات العربية . 

وقد يجدر بنا أن نشير ني هذا امقام إلى أن العرب كانوا أصحاب 
الفضل في اتساع معارف الأوروبيين الجغرافية » وي اتسام هذه المعارف 
بقدر أكبر من الدقة . فنى أوائل القرن الثاني عشر ‏ كما تشبد على ذلك 
كتابات ويليام الأميسبوري » كان الناس لا يزالون يعتقدون أن العام 
بأسره ‏ عدا أورويا ‏ في قبضة المسلمين . فا حل منتصف ذلك القرن 
حتى بانت لديم فكرة أكثر دقة عن الهند والصين والنصف الثمالي من 
القارة الأفريقية . وكان فضل نشر هذه المعارف بين الأوزو بين ايا 
إلى جهود ملكين من ملوك صقلية » هما روجر الثاني )1١١84 - ١151/(‏ ؛ 
وابنه ويليام الأول (1184 )1١155-‏ . فتحت رعايتهما قام عالم عربي 
من شال أفريقيا وقرطبة هو الإدريسي )1155-11٠١(‏ بكتابة وصف 
كامل للعالم المعروف وقتئذر للمسلمين . وكان الإدريسي قد درس ما كتبه 
الجغرافيون العرب قبله » واستقى المعلومات ‏ بإذن من الملك ‏ من الزوار 
الوافدين على جزيرة صقلية » كما كانت له هو نفسه رحلات شاسعة 
بين آسيا والساحل الغرني لإتجلترا . وقد ضمّن ما حصّله من معارف سبعين 
خريطة (عشراً لكل من الأقاليم السبعة) » وكتاباً يحوي وصفا لا » وهو 
الكتاب الذي يعرف أحانا يكنات يجان .. 


0 
المحاصيل الزراعية والمعادث 
من المألوف أن ننكر على العرب أي فضل في ميدان التقدم الزراعي . 
فالأنظمة الاسلامية الخاصة بملكية الأرض » وأحكام المواريث في 
الشريعة » أدِّت إلى تجزثة الضياع » كما أَدّى نظام الوقف تحت إشراف 
علماء الدين إلى تشبيط همة ملاك الأراضي الزراعية في البوض باستصلاحها. 


وا 


وف إقناع زارعيها بانتهاج أساليب زراعية أرقى . ومع ذلك فقد كانت 
هناك زراعة وافرة نسبياً في معظم الأقطار الإسلامية الصالحة للزراعة . 
ولذا فقد تمكّن العرب من أن يرفعوا مستوى الزراعة في قطر مثل أسبانيا . 

والمعروف أن المطر في أسبانيا ‏ عدا البقاع الشمالية منها ‏ قليل » وأنه 
بدون الرىّ تغدو أشكال عديدة للزراعة امراً محالاً . وقد عرفت أسبانيا 
الريّ في عهدي الرومان والقوط الغربيين » غير أنه من المؤكد أن العرب 
حسُنوا نظم الري وتوسّعوا فيه على أساس خبراتهم في المشرق المخاصة 
بوسائل خزن المياه وتوزيعها . وتما يدلل على ذلك وفرة الكلمات الأسبانية 
المتعلقة بوسائل الري والمشتقة من العربية » خاصة التالية : 
( الساقية ) 5ذناوء36 ؛ (البركة ) 72©2ءط215 ؛ (الخزان) عطازلة ؛ 
( ناعورة ) 20112 ؛ والقاذوين6 تنالوعمة ؛ (القنطرة ) دالتسةغطدء1ج ؛ 
(الطنبور) 248207 ؛ (الخرق عنان ه216 2 وهو حفرة تحفر حول 
قاعدة الشجرة لتحتفظ لا بالماء 2١7)‏ . وبالاضافة إلى هذه الدلالة اللغوية . 
نلمس شيا عظيماً بين شكل السواتي المستخدمة حتى اليوم في أسبانيا » وتلك 
المعروفة ني الشرق الأوسط والمغرب . والراجح أن هذه السواقي اخترعت 
في الشرق الأوسط . 

وقد صاحب البوض بالري في أسبانيا إدخال زراعة نباتات جديدة 
تستازم رياً وافراً . من ذلك قصب السكر » والأرز » والبرتقال ؛ والليمون» 
والباذنجان . والخرشوف »ء والمشمش » والقطن . وحتى الكلمات الإنجليزية 
الدالة على كل هذا مأخحوذة عن العربية . وقد استمرت بطبيعة الحال 
زراعة النباتات الي عرفتها أسبائيا قبل الفتح الإسلامي » وزادت العناية 
بتنميتها . فبالإضافة إلى الحبوب نحد العنب والزيتون والتين » وكذا الكرز 
(1) أورد المؤلف أيضاً الكلمات الأسبانية التالية : 

2 عط 1 قتطلة رقع 22 


ول نبتد إلى أصلها العربي . 


والتفاح والكمثرى والزمان واللوز ٠‏ كما تجد الموز والنخيل في الخاطق 
الأدفا جواً . وكان نمة نباتات عديدة مقعم و في إضفاء بالجية 0 ( 
مثل الزعفران والكمون والكزبرة والحناء والؤسئمة والفوة . وانتعشت 
صناعة الحرير حيمًا توفرت أشجار التوت . شع لكان , وصدرت 
المنسوجات المصنوعة منه » وجمعت الحَلْفاء البريّة التى تنمو في السبول 
واستخدمت في صناعة أشياء مختلفة . 1 

كذلك زادت العناية باستغلال الثروة المعدنية بأسبانيا عما كانت عليه 

في العصور السابقة . وقد لاعت شبرة الحديد الاش الأساتة نْ وأدرك 
الناس جودتهما » وكذا الرنُجَفر الذي كان الرئبق يستخرج منه . وهناك 
إشارات إلى إنتاج الذهب والفضة والقصدير والرصاص » كما نشط 
السعي وراء الأحجار الكرعة وشبه الكرعة وجمعها . 

6 
فنون الحياة الرغدة 

وقد استغل عرب انا هذا التنوع الكبير ي المحاصيل ابراه 
والمعادن في تكثير مباهج الحياة وتوفيرها للاغنياء على الأقل . بيد أنه حتى 
الطبقات الأفقر كان لها نصيب في الاستمتاع بأطايب العيش في اسان 
الإسلامية ٠‏ وبوسع السائح ني أيامنا هذه » إذ تببره قلعة ألكزار (القصر) 

في إشبيلية » أو قصر الحمراء في غرناطة » أن يكون فكرة ة عن الحياة 
الر غدة الى كان يحياها الناس عالة في الماضي . أما دارس الأدب فيزيد 
إدراكه لنمط تلك الحياة الرغدة من قراءته للقصص والشعر . 

لم يكن غريباً إذن أن تشهد أسبانيا الاسلامية نشأة صناعات عديدة 
لإنتاج السلع الكمالية سواء لاستهلاك سوق المحلية أو للتصدير . ومن 
بين هذه السلع منسوجات الفخمة من الصوف والكتان والحرير الي 

لا نزال نحتفظ بعينات مها وكان بأسبانيا أنواع مختلفة من القراء » 


يذ 


استخدمت في تحلية الثياب أو في صنع أردية من الفراء وحده . أما 
صناعة الخزف فكانت على درجة عظيمة من ارقي 3 حمر المشرق 
أساليب كتلك الخاصة بتلوين الآجْرٌ . وقد اكتشف في قرطبة مسر صناعة 
الكريستال خلال النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي . وكانت هناك 
وفرة من العمال المهرة في صناعة الأدوات الدقيقة من الحديد » انتجوا 
الأواني الجميلة أو كاثيل الحيوانات من النحاس والرولز © وَطعَنُوعَا 
بالفضة والذهب . فها حل القرن العاشر حتى أضحت قرطبة منافة للدولة 
البيزنطية في فنون صائغي الذهب والفضة وصانعي الحلي والمجوهرات . 
وبوسعنا بفضل ما خلفته لنا تلك العصور من العقود والأساور والأقراط 
وغيرها من صنوف الحلّ الفاخرة » أن نكون فكرة عن المستوى الرفيع 
لمذه 5 الفنية والتفنية . وهو قول يصدق ا على نحت العاج... 
كذلك نقش الخشب وطْعّم بالعاج وعرق اللؤلؤ . وكان نمة أشكال 
عديدة للصناعات الجلدية المزركشة » ليس أقلها فن تجليد الكتب . 
وكان إطار هذه الحياة الرغدة تلك الباني العظيمة ذات الطراز الذي 
دغر بالقرق: .وقد امتخدمت فى تللق الباق هواد من أسنائنا"ذاتباا 
وأساليب عرقتها أيبريا في العصور السابقة على دخول المسلمين . بل إنه 
حتى تلك الأقواس على صورة حدوة الحصان ‏ وهي مظهر مميّر للمعمار 
الإسلامي ‏ ريما كانت ماخوذة عن مبالي القواط الغربيين . غير ان 
دلالات من اللغة الأسبانية توحي بأن العرب كان لمم الفضل الرئيسي في 
الكثير من التتحسينات واللهذيبات التي أدخلت على أساليب البناء . فالكلمتان 
الدالتان على المهندس المعماري وعامل البناء مأخوذتان من العربية ٠‏ وهما 
عاأعدلد (العريف) و آئقة31 (الباني أ البناء) . وكذا أخذت من 
العر بية الكلمات التالية : 2دء1ة (القصر) ؛ وطمع1اج (القبة) 3 
321110 (الآج ؛ 210268 (الضبة) ؛ 2122 ( الإغريز ) » 0 
وقد قل إن ضبباعا بوتطين امتبوا إلى أساننا ؛ غير أننا'تلفسن تاثير! 
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للشام أقوى من التأثير اليزنطي 3 وبالتالى ة اليل أن يكون قل 
ال ن الشرق أيضاً صناع عرب للعمل في أسبانيا . 

ولكي تستخدم كل هذه العناصر المختافة معاً في دث يل مط حقيي 
للحماة الرغدة » كان لا بد أولاً من لق مستوى رفيع من الذوق لدى 
أفراد اللإعايت تلكا اا ا لاتيم . وقد كان تي مدن المشرق » كالمدينة 
وبغداد ) عظيماً في هذا الصدد . والرجل الذي قام بدور رئيسي في نشر 
هذا التأثير هو الموسيقي المغني زرياب » الذي أقام في قرطبة من عام 53م 
حتى وفاته سنة /ا66م . وقد كان في شبابه يغني ويعزف بي بغداد لهارون 
الرشيد (كملا - 8:م) الع در ره عل امل ونا 3 
أغراه بالقدوم إلى قرطبة حكام الدولة الأموية بالأندلس الذين أغدقوا 
عليه هداياهم لقره . ولم يقتصر دور زرياب على 8 مستوى العزرف 
والغناء » وإنما أضحى كذلك حَكماً قِ مجال الأزياء والذوق بصفة 
غافة + :أن يتروئيوس وبوبروميل . فقد ذكر عنه أنه هو الذي حدد 
أسبقية تقديم الأكولات المختلفة في الولائم . ومن المحتمل أن يكون 
الترتيب الذي نلتزم به نحن اليوم قي المناسبات الرسمية في بسي صنوف 
الكو اين حدّده زرياب . وقد شغل نفسه اها بإعداد 

كولات مختلفة » وهو الذي كان قد أحضر معه من المشرق وصفات 
0 . وبيّن زرياب للناس أن الأكواب الزجاجية الرشيقة يمكن أن 
تكون أكثر أناقة من كؤوس الذهب والفضة . كما عني بتصفيف الشعر 
وكرروس الث التجميل . وقد ابتدع سن سار عليها الئاس بعده » وهي 
ارتداء ملابس تختلف مادتها باختلاف فصول السنة . وأضحت هذه 
الأفكار وغيرها مقبولة وسائدة لدى أفراد الطبقات العليا في أسبانيا 
الاسلامية . 

وما كان زرياب هذا غير واحد من موسيقيين كثيرين . وقد اخترع 
العرب أو حسّنوا أنواعاً مختلفة من الآلات الموسيقية . وكان أحب الأغاني 


خا 


إلى أهل لمشرق تلك التى يصاحبها العود أو القيثارة أو السّطور أو الناي 
أو ما شابه ذلك » ني حين استخدم الطبل والدف لتقوية الإويقاع . وكانت 
الموسيقى تعزف أحياناً في المناسبات الحربية » كما كانت تلازم طقوس 
العبادة لدى بعض الطرق الصوفية من أجل ! احداث النشوة والانجذاب . 
وثمة الكثير نن المؤلفات العربية الخاصة بالنظرية الموسيقية » بعضها مستقى 
ن كتابات اليونان » والبعض يقلام عر جديدة . وقد 00 عرب 
8 مساهية كييرة في الحائبين النظري والعلمي للموسيقى . 
اشبيلية معروفة مجودة إنتاجها للاللات الموسيقية » في حين توحي 0 
التالية ي لغتنا : ع1نآ (عود) ؛ ها أناع (قيثارة) ؛ ©7656 (رباب) ع 
الع 221 (نقارة) » وهي من أصل عربي ؛ بأن العرب' هم الذين أدخلوا 
هذه الآلات إلى أوروبا . وقد ترجم بعض الكتب قي انر الوزيكية 
إلى اللاتينية أو العبر 1 غير أن تأثيرها في أورويا كان أقل شأناً من تأثير 
الما رسة الفعلية العربية للموسيقى » واعني الغناء والعزف اللذين نشيرهما 
مغنو القرون الوسطى . ولدينا في إنجلترا راقصو الموريس 1101715 وهي 
كلمة مرقة عن كلمة 1600090 لذبن َؤْدُون رقصاتهم وعا لى خصورهم 
صورة فرس وأجراس » وهو ما يذكرنا بالمغنين العرب في العصر الوسيط . 
ومن بين مظاهر الحياة الرغدة الإهتام بالكتب . وقد سبل على العرب 
اقتناة الكتب استخدام الورق الذي اخترع قِ الصين . ويقال إنه قُ 
منتصف القرن الثامن الميلادي 5 العرب بعض الصناع الصبنيين © ثم 
أطلقوا سراحهم بعد أن تعلّموا مهم صناعة الورق . وسرعان ما تبن لهم 
أهمية هذه المادة نظراً إلى أنها كانت أقل نفقة بكثير من بديلها الأساسي ؛ 
البردى المصري . وقد أسّس يحيى البرمكي ؛ وزير هارون الرشيد » أول 
مصنع للورق في بغداد حوالى عام 6٠١‏ » ثم انتار له عر عير 
الشام وشمال أفريقيا إلى أسبانيا حيث شاع استخدامه . وفي القرن الثاني عشر 
وفد بعض الحجاج من فرنسا إلى كومبوستيلا » ثم 5 إلى بلادهم 
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بحملون قطعاً من الورق باعتبارها من العجائب . ومع ذلك فقد استخدم 
روجر الثاني ملك صقلة الورق بي كتابة وثيقة يرجع تاريمها إلى عام 
٠‏ . ومن أسبانيا وصقلية انتشرت عادة استخدام الورق في أورويا 
الغربية » غيز أن مصانع الورق لم تؤسس في إيطاليا والمانيا حتى القرن 
الرابع عشر . | 00 

وقد كانت حياة عرب اسبانيا الرغدة بصورة اساسية متصلة بحياة 
الحضر وي تفترض وجود مدن يحكمها القانون والنظام » ومعيشة 
الناس فيها جنبا إلى جنب في هدوء وسلام . لذا فإنه ليس من المستغرب 
أن تجد في اللغة الأسبانية عدداً من الكلمات من أصل عربي نتعلق بالإدارة. 
المحلية وتنظيم النشاط التجاري . ثمن بين الموظفين الاداربين جد 
2116 (الغمدة) ؛ و علندء!ة (القائد) ؛ و 2دتلعطاو2 (قاضي 
المدينة) . كذلك نجد معه2 او وزعو220 (السوق) » فإن كان سوقا 
للغلال فهو 3 . ومكان الزن هو 3665م ]د ( المخزن) » ومبنى 
الجمرك 2011232 (الديوان) ٠»‏ والمزاد العلني دلعدمصاة (المنادي) . 
وكثير من الكلمات الخاصة بالموازين والأطوال هو من العرببة » بينا 
0 الرجل المنوط به مراقبتها 280220006 ( رئيس السوق ) أو_مدلة 
ع2 ( المحتسب) ؛ أما المحكوس فيجمعها 11 ةزو تاه ( المشرف) . 
وكانت الممارسات الخاصة ببذا الميدان من ميادين الإدارة المحلية في 
أسبانيا الاسلامية قائمة على أساس من الأفكار المستقاة من الشرق الأوسط 
حيث ورث العرب تراث آلاف من سني الخبرة في مجال حياة الحضر . 

5 
امتزاج الثقافات في أسبانيا في العصر الإسلامي 

تصرّ إحدى مدارس مؤرخي أسبانيا بقوة على أن شمال غرب أسبانيا 

شبد دائماً » ودون انقطاع » رهطا من المسيحيين الذين احتفظوا منذ عصر 
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القوط الغر بين بثقافة قائمة بذاتها نسبياً وذات طابع مسيحي بصفة أساسية» 
وأن هؤلاء بمضي الزمن اقتنسوا أشياء وممارسات معينة من المسلمين » 
واستعاروا في نفس الوقت الكلمات العربية الدالة عليها . وهم يقولون إن 
هذا كاف لتفسير وجود ملامح عربية في الحياة الأسبانية » وكلمات من 
أصل عربي في لغة الأسبان . غير أن الرأي الأقرب إلى الصحة هو القائل 
أن الشمال الغربي لم يعرف قط عزلة مسيحية مطلقة » وأن معظم أنحاء 
أسبانيا الإسلامية شهد تبلوراً تدريحياً لثقافة عربية أسبانية متجانسة » 
عرفت طريقها إلى الشهال العربي » وفرضت نفسها على الثقافة المحلية . 
وفك كان لحرن والسلمون عا ف البقاع الاسلامية » على ما يبدو ؛ 
ملمّين باللغة العربية » وإن كانوا جميعاً يستخدمون في أغراضهم اليومية 
لمجة رومانسية دخلتها كلمات عر بية ا 
الإسلامي كافة أوجه ثقافة الحكام إلا فيما عم بالذين » لدرجة نم 
عرفوا بالمستعربين 1102335 . ومة فقرة كتبت عام 64م ء وكثيراً ما 
تين يا ليفك و فيا أسقف ألفار من أن شباب الطائفة المسيحية 
جتذ بهم الشعر العربي لدرجة :١‏ نهم أغفلوا حراسة اللغة اللاتينية » وأقبلوا 
لدرية العربية . أما عن اليهود ال تحسن وضعهم بعد الفتح العربي ؛ 
فقد تقبلوا هم أيضا الثقافة السائدة في كل شؤونهم إلا الدّين . ورغم أن 
هذه الثقافة السائدة كانت تستلهم الإسلام نصقة أساسية » فإن عناصرها 
الاسلامية أو العربية امترجت يعناصر أيبيرية . وبما يرمز لذلك اقتباس 
المسلمين للأقواس على شكل حدوة الحصان من القوط الغرببين 
وقد ساعد على انتشار هذه الثقافة العر بية الأسبانية بعد شَرُوع المسيحيين 
ثي استعادة اسبانيا » امران : الأول : ان بعض امراء المسيحيين اقنتعوا 
عدداً من المستعر بين با هجرة من الجنوب » والاقامة في المناطق غير المأهولة 
والمتنازع عليها ٠‏ والثاني : أنه باتساع الرقعة الي سيطر عليها المسيحيون 
بعيث همات عدن إسلامنة: .4 اسعبر الكقيرون عن' أعال. :تلك <للدن 
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المسلمين في الإقامة مها تحت حكم المسيحيين . وقد بقيت المدن تحمل 
الطابع الحضاري الإسلامي » أو العربي الأسباني » بصفة أساسية » وإنما 
طرأ التحول على الغزاة المهاجرين إليها أنفسهم . ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك مدينة طليطلة اللي استعادها المسيحيون عام 26 والي لعبت من 
وقتبا دوراً هاماً في التاريخ الثقاقي الأوروبي . 


/ 
انتشار الثقافة الإسلامية في أوروبا 

أكرت متاقغات حم خول علق السساعر العربية بالعناضر الأوروية 
في مجال الشعر » خاصة فيما يتعلق بالشعر البروقنسي وشعر التروبادور . 
وقد أسهم الأيبير يون في الثقافة العربية الأسبانية بفكرة شكل الموشحات 

في الشعر . فالشعر العرلي القَديم , انَخذ شكل القصائد التي قد يزيد عدد 
أبيات القصيدة منبا عن مائة » كلها ذات وزن واحد ء وقافية واحدة . 
وحين بلغت أسبانيا الإسلامية بشكلّ الموشحات والرّجل قمة رفيعة من 
الاتقان » انتقل الفنّان إلى الشرق أيضاً . ويدلّنا على تجانس الثقافة في 
أسبائيا ذلك الشبه ‏ بل ذلك التطابق الكامل تقريباً ‏ بين الرّجل العربي 
والشعر الرومانسي المعروف بال 460 هالة1. وبوسعنا بفضل هذا التجانس 
الثقائي أن نفهم أوجه الشبه والاتفاق بين الشعر البروفنسي وشعر البلاط 
العرني » وإن م يكن بمقدورنا أن نقَدّم تفسيراً كاملا أو تحديد منبع 
سعات معينة في دقة افكل بن امعري البلاط العربي والبروفنسي يستند إلى 
شع ر'شعبي تؤيد الشواهد أنه كان مو موجوداً وإن لم يصلنا منه شيء تقريا . 
وكان هذا الشعر الشعبي فى حافة الفلة نين أسائنا ورووفهن + نظي 
إلى أن المغنين كانرا يتتهّلون فيما بين الأراضي الإسلامية والمسيحية . 

كذلك فإنه نما يدل على إعجاب المسيحيين بالثقافة العربية » عمط 
الحياة في البلاط الصمّلي خاصة خلال حكم روجر الثاني وفردريك الثاني . 
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فد عاش هذان الملكان عيشة رغدة مترفة شبيبة ما عرفته قرطبة منبا » 
وتزيًا بزي العرب » واقتبسا الكثير غير الملابس من مظاهر الحياة العربية . 
ويكاد يكون من المؤكد كذب ما يذكر عن «حريم» فردريك » وإن 
كان حيس أن راقطه عرف اتلواري :العياتة واللوازى الراقضات: . 
وقد كان الشعر العربي يقرض وينشد في البلاط الصقل . وقد نكون للشعر 
الشعبى الذي انبثق عن هذا أثره في تكييف الشعر الا بطالي وقت نشأته . 
وكان لدى الملكين موظفون ومستشارون من المسلمين » كما أنهما شملا 
بعطفهما علماء وافدين من الشام وبغداد . وقد شجع فردريك بالأخص 
المناقغات العلمية والفلسفية ني بلاطه » وهو الذي أعد مايكل سكوت 
من أجله بعض الترجمات إلى اللغة اللاتينية . 

وانتشرت مظاهر هذه الحياة الناعمة المصقولة تدريحاً من أسبانيا وصقلية 
إلى الشمال . ولا بد أن خبرات الصليبيين في الأقطار الاسلامية قد ساهممت 
في نشر الثقافة العربية في أوروبا الغربية إلى حدّ ما » وإن كان من الصعب 
تحديد هذه المساهمة . وبوسعنا أن نستدل على انتشار فنون « الحياة الرغدة ؛ 
العرية إلى بيزا مثلاً من كتاب التاريخ الذي وضعه الراهب سالبيني 
#صعطصتاد5 الذي ضمنه انطباعاته خلال زيارة قصيرة قام بها لبيت تاجر 
ثري في المدينة . يقول الكاتب : 

«ومضينا بسلالنا نسأل الناس الخبز » فصادفتا ساحة فدخلناها . وهناك 
لمحنا فوق رؤوسنا كرٌمة وافرة الأوراق » ذات خضرة تسر الناظرين ؛ 
وكان من دواعي سرورنا أن نستريح عندها مستظلين بها . وهناك راينا 
فهودا وحيوانات غريبة كثيرة أي بها عبر البحار ... وشبان وشابات 
في مقتبل العمر » أنيق الثياب » بهيّي الطلعة . كانوا يحملون الات 
الكمان والفيول والقانون وغيرها من الأآلات الموسيقية » يعزفون عليها ؛ 
ويؤدون الحركات المناسبة على وقع الموسيقى . لم تبدر من أحد هناك 
حركة » ولا صدرت منه كلمة » وإنما كان الجميع ينصتون في سكون . 
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وكان الغناء من الجحدة والحمال ؛: يفشيل كلماته وتنوع الأصوات وأسلودب 
الإنشاد » بحيث ملأ القلب طويا وعيدة .. لم يخاطينا أحد » ولا خاطينا 
أحداً » ولا انقطعت موسيقى الأصوات والآلات طوال مقامنا هناك 
وقد مكثنا بالمكان طويلاً وما درينا كيف نتركه . ويعلم الله أني لا أعلم 
مصدر هذه الصورة من المتعة العظيمة الي لم اشهد مثيلا لها من قبل ٠»‏ ولا 
قدر لي ان اشبد مثيلا لها من بعد؟ . 

وهكذا مهّدت الصلات التجارية والتواجد السياسى في أسبانيا وصقلية . 
الطريق أمام الثقافة العربية الأرفع شأناً » للتوغّل تدريجاً في أوروبا الغربية . 
ورغم أن أوروبا الغربية كانت لها صلات بالإمبراطورية البيزنطية » فقد 
نقلت عن العرب أكثر مما نقلت عن البيزنطيين » وهو سبب آخخر من 
أسباب اعتقادنا أن مساهمة الحروب الصليبية قِ نشر الثقافة العر بية قٍِ 
أوروبا مساهمة ضئيلة . ويجحدر بنا في الختام أن نشير إلى أمون ثلاثة 
الأول : أن إسهام العرب في حضارة اوزذيا الغر بية كان بصفة ساقي 
في مجال كماليات الحياة وصقلها والارتقاء بقاعدتها المادية ؛ والثالي : 
أن معظم الأوروبيين كانوا قليلٍ الإدراك للأصل العربي والإسلامي للمظاعر 
0 ى تبنوها ؛ والثالث : أن حياة العرب اارغدة والآداب الى صحبها 
لطت مخيلة اللأورونت 3 واثازث العبقرية الشعربة لدى 2 


رومن سسة من مراقدها , 


1: 


الفصَتَ ل الثالث 


إيازات المَبَف ماين الام والقّاسَفة 


إن السؤال اهام الذي يحخطر بالذهن عند التحدث عن إنجازات العرب 
في هيادين العلم والفلسقة هو : إلى أي حدّ كان العرب مجرّد نقلة لا 
اكتشفه اليونانيون » وإلى أي حد بلغت إنجازاتهم المبتكرة ؟ ويبدو أن 
الكثير ين من الباحثين الأوروبيين يطرقون الموضوع مع بعض التحخيز ضِد 
لعرت.. بل إنه حتى أولئك لذن 0 » إنما يفعلون ذلك وكاتا 
يضنوت علييم بالثناء . فالبارون كارأ دو في «دسة١ا‏ ع 2رد© الذي كتب 
الفصل الخاص بالفلك والرياضة من 78 “تراث اللإسلام» » اضطر إلى 
الابتداء بتحقير شأن العرب . كتب يقول : 

دلا ينبغي أن نتوقع أن نجد لدى , العرب تلك العبقرية الخارقة » وتلك 
الموهبة المتمثلة ثي المخيلة العلمية » وذلك «الحماس» » وذلك الابتكار 
في الفكر » هما نعرفه عن الإغريق . فالعرب قبل كل شييء إنما كانوا 
تلاميذ للإغريق » وما علومهم إلا استمرار لعلوم اليونان التي حافظوا 
عليبا » ورعوها » وني بعض الحالات طوروها وحسُنوها» . 

غير أنه بحضي بعد ذلك فيشرح هذه النقطة الأخيرة ويعترف : 

بان العرب قد حَمَمَوا بالفعل إكاراكت رائعة بي ميدان العلوم . فقّد 
علمونا استخدام الأرقام (العربية) رغم أنهم ل يبتكروها » وببذا باتوا 
مؤسسي الحساب المستخدم في الحياة اليومية . وقد جعلوا من الجبر علماً 
دقيقا » وطوروه تطويرا ين + كذا وضن ا انين اللندة التليلية ؛ 
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وقد كانوا » بدون أدنى شك ؛ مؤسسي علم المثلثات المستوي والكروي 
الذي لم يكن معروفاً لدى الإغريق . أما في مجال علم الفلك فكان لهم عدد 
من الملاحظات القيمة» . 

إنه من الواضح أن نمة صعوبات تكتنف التفيهم المتوازن للإمجازات 
العلمية العربية . فالمرء إذ يدرك التعصب القائم ضد العرب ‏ وهو تعصب 
لا شك في أنه مرتبط بالصورة الشائهة عن الإسلام التي سنناقشها في فصل 
تال سيميل إلى المبالغة في تعداد هذه الاتجازات . وساحاول فيما يل 
أن أكوقة موضوغيا قدر مكاي :اوساتترضن لكل عن العلرم: الأساسية عل 
حدة » متحدثا عن المساهمة العربية أو الإسلامية العامة ثم مساهمة العرب 
في أسبانيا الخاصة في كل علم . غير أني قبل أن أتعرّض تفصيلاً هذه 
العلوم ء أودٌ أن عت عن ترجمة المؤلفات العلمية والفلسفية اليونانية 
إلى اللغة العر 

عدا لين العراق والشام ومصر 5 القرت السابع » كانت 
العلوم والفلسفة اليوناتية تدرس في مراكز عديدة . في الإسكندرية صر 
كان عة مدرسة شهيرة » غير أنها انتقلت بعد ذلك 00 
إلى بغداد في حوالي عام 4٠٠‏ . وهتاك اشترك اعضاء المدرسة ‏ رغم ١‏ يم 
من المسيحيين ‏ اشترا كا كاملا ثي المناقشات الفلسفية الدائرة . وكانت 
حزان شهالي العراق مدرسة لفرقة الصابثة شبه الفلسفية » غير أن أعضاءها 
هم. أيضياً و إلى بغداد . أما أهم هذه المراكز فالمجمع لبي 
الستطوري في جند يسابور الذي اشتهر بالأخص بتعليمه الطنِي : 
ع هذا المجمع أطباء البلاط في عهد هارون الرشيد والخلفاء بعذه 
لأكثر من مائة عام . وبفضل مثل هذه الصلالات أدرك الخلفاء وغيرهم 
من وجوه القوم المسلمين ما يمكن الاستفادة منه من علوم اليونان » فكلفرا 
انائنا بريه ادن لحامة من السريانية (وهي لغة التعليم قي اهاب 
وغيرها) إلى العر بية . وسدو أن عدداً من هذه الترجمات قد أنجز خلال 
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القرن الثامن » غير أن نشاط الترجمة الجحاد لم يبدأ إلا في عصر المأمون 
م - 888) الذي أسّس «بيت الحكمة؛ » تلك المؤسّسة الي كانت 
ا أهم أهدافها . 

ومنذ ذلك الحين تدفق سيل من الترجمات استمر طوال الغرن التاسع 
ومعظم القرن العاشر اي متا عي لعا و مور من لمؤلفات 
اليونانية التي يهم العرب الاطلاع عليها . وقد كانت التركحمات: الاو 
اللغة 0 » حيث أن عددا فشكنا من المؤلفات اليونانية 3 قل 
تم ترجمته بالفعل إلى تلك اللغة من أجل المسيحيين الناطقين بالسريانية . 
كذلك فقد كان من الأسبل العثور على أناس ملمين بكل من السريانية 
والعربية » بسبب انتشار السريانية في العراق » ثي حين كان الالمام باليونانية 
نادراً . غير أنه بمرور الوقت » بدأت الترجمة من اليونانية إلى العربية . 
ويُعزى الفضل الأكبر ني تبني هذا انبج الأسلم إلى أشبر المترجمين طراً » 
ألا وهو حنين بن إسحاق  809(‏ #/م) الراهب النسطوري من الحيرة . 
وقد كان حْنين ملماً بكل فروع المعرفة في عصره » خاصة الطب » وأصبح 
طبيباً ٍ بلاط الخليقة المتوكل الذي حكم من عام 8410 إلى كم 2 
0 للطب في بغداد . وقد تعلم اليونانية » وتنقل ف أنضاء هن 
الأمبراطورية البيزنطية يجمع مسخطوطات المؤلفات العلمية والفاسفية . 
وبالتالي فقد كان مهيّئاً على أكمل وجه للنبوض بتنظيم عملية التقل إلى 
العر بية . ونجده بعد ذلك وقد جمع حوله للعمل معه فريقا من المترجمين » 
من بيهم ابنه إسحاق » وابن أخيه حُبَيْش وغيرهما من شباب العلماء . 
ومن بين الترجمات المنسوبة إلى حنين عدد كبير من مؤلفات بقراط 
وجالينوس في الطب » وكذا «الجمهورية» و «الشرائع» و «تيمايوس» 
لأفلاطون » ومؤلفات ارسطو تي المنطى »؛ ومؤلمات إقليدس وارشميدس 
وغيرهما في الرياضيات . وقد يكون بعض هذه الترجمات من نتاج' فريق 
من المترجمين لا حنين نفسه . وقد بلغت الترجمة ذروها على يد هذا الفريق؛ 
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وذلك بالنظر إلى إدراك حنين لأهمية مقارنة المخطوطات قبل الشروع في 
الترجمة أو في التصحيح .' »* 

وكان من بين الصعوبات الني جاببت المترجمين خلال القرن التاسع قلة 
ما كتب أصلاٌ بالعربية في الاسومات الي تتناوها الكتب الي يترجمونها . 
غير أنه إذا ظهرت نا كعابات عر بية أصيلة في العلوم والمنطق 
والميتافيز يا » مت المفردات الفنية قي اللغة ثم , أصبح بالوسع بعد ذلك 
تنقبح الترجمات السابقة لإضفاء المزيد من الدقة على مفضموتما . ولم يلعب 
علماء أسبانيا دوراً إلا في هذا الطور المتأخر من تنقيح الرجمات السالفة . 
وثي عام 401 التقت جهود راهب مسيحي ٠‏ ويبودي أسباني » وبعض 
الأطباء العرب ٠‏ من أجل تنقيح ترجمة حتن لكتابات ديوسفوريدس 
في علم العقاقير الطبية » ثم كانت هناك إضافات إليها بعد نحو ثلاثين 
سنة بقلم طبيب عربي اندلسي اخخر . 

١ 
الرياضة والفلك‎ 

كانت موضوعات أو المؤلفات اليوئانية المترجمة متّصلة بالاهتّامات 
العملية المباشرة للعرب » وأبرزها الطب والفلك . وكان الفلك ذا أهمية 
عملية لأسباب أهمها الاعتقاد الشائع في التنجبم » وكذا الحاجة إليه من 
أجل استطلاع وجهة مكة قبلة المصلّين . كذلك فقد كانت الرياضة ذات 
أهمية عملية » بل وتم في ميدانها أول الانجازات الغوبية . 

وأول الشخصيات اللامعة في الرياضة والفلك معاً الخوارزمي » الذي 
بعر فه علماء اللاتين بامم كناطوترمع اث أو كنتصوتمهدطعلة؛ وين اسمه سيقت - 
العبارة الفنية مر عام العل العشْري ) . وقد اشتغل الخوارزمي 
في بيت الحكم أثناء عهد الخليفة المأمون ؛ وتوثي بعد عام 845 م . 
وهو الذي أعدّ للمأمون مختصراً لبعض الجداول الفلكية المندية المعروفة 
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باسم السئد هلد م من الكلمة السسسكر يتية 8خصقط5100) ؛ وهي 
الجداول التى كانت قد يُرجمت قبل ذلك إلى العربية للخليفة المنصور , 
الذي حكم من عام هلا إلى هلالا . وقد ألّف الخوارزني أيضاً وَقَنفاً للبقاع 
المأهولة من الأرض معتمدا في تأليفه على كتاب بظلريوين في الجغرانا. 
غير ان مؤلفاته ي الرياضة كانت أهم شأناً من ناحية تاقزها :.أفاحد 
كه بتكيل أسافق علم الجبر » بل إن كلمة 72نواه مشتقة من اسم 
الكتاب 3 5 حين كان كتاب اخخر له إن صرفنا النظر عن ' كتابات 
المند أول كتاب في علم الحساب يستخدم العلامات العشرية الي 
نستخدمها نحن الآن » ألا وهي الأرقام البي نسمَيها بالأرقام العربية . 
وئة غموض الاي أض]: العلامات العشر للأرقام . فالمؤلفون العرب 
يمونبا بالا, رقام الندية ٠‏ ومع ذلك ها عثر على أي إشارة في مؤلفات 
الر ياضيين العرات إلى برلف ا كتاب هندي استقيت مزه فكرة هذه 
الأرقام وهو عي غريب أدى ببعض العلماء إلى أن يزعموا أن العرب 
أعذوا عن البيزنطين شكلاً من شك العلامات العشر غير أن معظم 
اليا حين يتبلونٍ الآن افكرة الأصل ال هندي للأرقام العشرة . وقد عرف 
اليونانيون نظاماً ستيياً للكسور وغيرها من الأغراض ٠‏ بيد أن معظم 
المشتغلين بالحساب أدركوا في اللهاية مزايا النظام المندي بعلاماته العشر 
التي يشير موقعها إلى قدرها . وقد ابتدع الخوارزمي وخلفاؤه طرقاً لحل 
عمليات رياضية معمّدة متنوعة كبيان الجذر التربيعي للعدد » وذلك 
الطزيقة الحداية وقد ع لتقية مراك كيرف ' كانت سفروفة: لدثق 
الاغريق على هذا النحو . 
أما بداية استخدام الكسور العشرية فنجدها في كتاب ألفه حوالي 
عام 48٠‏ رجل يدعى الأفليدسي . ومن بين الرياضيين الذين ُرجمت 
نهم إلى اللاتيئية » ليزي (المعروف باسم 8110 ) والمتوفي 
عام 01 0 والعالم الشبير بحق ابن ايم 0 باسم دع ةطاة 
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والمتوفي عام ٠١4‏ . وقد استوعب ابن اليثم كافة مؤلفات الإغريق 
والعلماء العرب في ميادين الرياضة والطبيعة ممن سبقوا عصره » ثم مضى 
دما لحل مقانل أخرى لم يحلُوها . وقد بي لنا أكثر من خمسين من 
كتبه ومؤلفاته ورسائله » اشبرها « كتاب المناظر » الذي ترجم إلى اللاتينية 
بعنوان 5ناتددوة5عط]-00636)م0 . ومن بين ما تضمنه هذا الكتاب من 
موضوعات كثيرة » معارضته لنظرية إقليدس وبطلميوس القائلة تأن الأشعة 
البصرية تنتقل من العين إلى الْبْصَرَات » في حين يذهب ابن اليم إلى أن 
الضوء ينتقل من المبصرات إلى العين . كما ناقش ما يعرف حتى اليو بكسألة 
ابن الهيتم اللي أوجد فيبا حلا لمعادلة من الدرجة الرابعة . وقد أجرى ابن لينم 
نيجارب عديدة » واشتغل على المرايا الكروية والقَطّعية المكافئة » وتمكن 
بعد دراسته لانكسار الضوء عند عاك حي تقاف » أن يقيس ارتفاع 
الغلاف الجوي للأرض . بل إنه كان قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف 
مبدا العدسات لمكبرة . 

أما عن علم الفلك ؛ فقد اشتغل به العلماء بالعراق مدة قرن أو أكثر 
قبل الفتح العر بي » معتمدين 5 دراستهم وعدلهم على علم الفلك اليوناني 
خاصة مؤلفات بطلميوس ‏ وعلى علم ابلك الهندي . وحين شرع 
العرب في الإهتام ببذا العلم » بدأت ترجمة الكتابات السنسكريتية 
والفهلوية واليونانية والسريانية فيه . وكان النص النظري الاسامبي هو 
كتاب بطلميوس 57218815 5468316 المعروف لدى العرب 1 باسم 
«المجسطني » . وقد ترجم الكتاب لأول مرة في أواخر القرن الثامن على 
الأرجح و ا ره 
ومقدمات كثيرة له تبع الفلكيون العرب بطلميوس في اعتقاده بسكون 
الأرض التي 0 0 أفلاك , هي ال* اشمس والقمر والكوااكب الخمسة 
والنجوم الثابتة . ولنتوفيق بين هذا النظام والظواهر المرصودة » أضحى متطلباً 
وضع نظام من التداوير والحيل الرياضية الأخرى ى . وبمضي الوقت أدرك العرب 


اه 


أوجه ضعض نظام بطلميوس فانتقدوه » وإن كانوا لم يحرجوا ببديل مرضٍ 
له . ومع ذلك فقد أدخل ابن الشاطر الدمشئي في حوالي منتصف القرن 
الرابع عشر تبسيطات عظيمة القيمة في الرياضيات المتعلقة بعلم الفلك . 

وئمة شطر كبير من نشاط 5 كيده 0 
يتركز على ما يسمى بالزيج » أي مجموعة الجداول الفلكية . 
الكثير من مثل هذه الجداول المستقاة من مصادر هندية وفارسية 0 
وقد أثار اختلاف الجداول فيما بينها اهبام العرب بتسجيل ملاحظات 
أدق ٠‏ فوضع البتَاني ( المعروف باسم عستدئئدطلة ) حوالي عام 4٠١‏ 
جداول دقيقة للغاية » في حين ظلت ملاحظاته الصائبة عن كسوف الشمس 
أساساً للمقارنات المعقودة حتى عام 1749 . 

وقد لعبت أسبانيا الإسلامية .دوراً عظيما ني الأبحاث الرياضية 
والفلكية » وعن طريقها تمكن العلماء الأوروبيون من الإطلاع على مثل 
هذه العلوم الحيّة . واقدم العلماء المسلمين العاملين في هذه الميادين هو 
تَلَمة المجريطي (نسبة إلى مدريد) » الذي عاش معظم حياته في قرطبة . 
وتو حوالي عام /ا١٠١٠‏ . وقد شهد النصف الأول من القَرن الحادي عشر 
عامين رياضيين فلكيين بارزين » هما أبن السمح وابن العفال » وعالاً 
فلكياً هو ابن أبي رجال (اعوتمعطة) , ثم لم يظهر بعد ذلك علماء بارزون 
حتى منتصف القرن الثاني عشر أو أواخره حين تتابع ظهور فلكييّن هامين 
في إشبيلية » هما جابر بن الافلح » «ءداء0 (وهو غير جابر بن حيان 
الكيميائي ) ٠‏ والبطروجي ( ددائههناءماخ ) . وقد اشتبر جابر بالأخص 
بكتاباته رمم المثلثات الكروي 2 وهو علم للعرب بوك عا كار زات 

. أما البطروجي فقد تأثر بحركة إحياء فلسفة أرسطو قي عصره : 

قد مض اهم الظرية لد بطلميوم . وم تتح الفرصة بعد ذلك 
لاستمرار هذا النشاط ثِي اانا » وإن استمر صداه في شيال أفريقيا . 
غير أنه حدث قبل ذلك عدة طويلة » أن ظهر في بداية القرن الثاني عشر 


0, 


عالم رياضي .بودي في مديئة برشلونة » يدعى أبراهام بَرَحِيَ هانسي 
(المعروف عادة باسم سافاسوردا) ؛ قام بترجمة المؤلفات العلمية العر بية 
إلى اللغة العبرية » وبكتابة أبحاث مبتكرة بتلك اللغة الأخيرة . وقد 
لعبت هذه الكتب العبرية دوراً هاماً في نقل التراث العلمى العربي إلى 


أوروبا . 


5 
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أما في مجال الطب فقّد وجد العرب في العراق عند فتحهم له خدمات 
طبية مزدهرة » مركزها الأكاديمية السيحية السطورية في جُنْديسابور 
التي ذكرناها آنفاً . فهنا ارتبطت دراسة النظرية الطبية من مؤلفات 
جالينوس وغيرة 4 بدراسة علي في اللبتشتي التعلبعي الملحق بالأكادعية 
وقد تضمن المنباج أيضاً دراسة علوم اليونان وفلسفها . وقد أبقى المسلمون 
على هذا الهاج عون أقاتيوا مدارسهم الخاصة بهم . وكانت نتيجة ذلك 
أنه لم يكن غريياً أن نجد رجالاً عظيمي الكفاءة في أكثر من ميدان واحد . 
فسنرى حالاً أن ابن سينا الذي ربا كان أعظم فلاسفة المسلمين ؛ كان 
ا ل ل و 
كان يعمل في نفس الوقت قاضياً ويكتب غدداً من الكتب في 
وقد استند التعليم الطبي في جنديسابور بصفة اجامية 1" الوا 
اليونانية » وإن كان مة استفادة م كتاياث المنود أيضاً . وكان هناك 
تعليم طبي قي الإسكتدرية » غير أن مستواه كان دون المستوى ثي غيرها 
بكر 5 ع 

وقد أدرك العرب ف العراق سريعا قيمة الخدمات الطبية القائمة فيه » 
ولجأ إلى الاستفادة منها أغنياؤهم على الأقل » وتدلّنا إشارات نرجع إلى 
اوائل القرن الثامن على ان كتبا طبية ترجمت بالفعل إلى العربية » وعلى 


ون 


أن مستشفيات كانت قد أقيمت وقتها . غير أن أقدم خبر موثوق به هو 
أنه في حوالي عام 4٠١‏ قام طبيب مسيحي من جنديسابور يدعى جبرائيل 
بن مختيشوع بتأسيس مستشفى في بغداد » بناء على طلب من اللخليفة 
هارون الرشيد . ولا ندري ما إذا كان هناك مستشفى آخر في بغداد خلال 
القرن التاسع 3 غيل أن المصادر تتحدث عن تأسيس مستشفى هناك حوالي 
عام 40٠6‏ ع وآخخر عام 414 » وائنان عام 414 © وآخر عام 0" 
وكان ماسضوها ع3 الأثرياء » كالوزراء » الذين تبرعوا بالغ طائلة » 
الهم ىق ع ور العاملين فيها . كذلك نسمع أنه في بي أوائل القرن 
العاشر كات الأطباء يطوفون بصفة دورية بالسجون للكشف على نزلائها » 
وأنه كانت هناك ترتيبات لعيادة وصيدلية متنقلتين تزوران قرى الأقاليم 
السفلى من العراق ٠‏ وقد كانت الأمصار تقلّد كل ما يبدأ في العاصمة 
بغداد » ع اعتباراً من القرنث الاسم مستشفيات بي المدن الرئيسية 
بالأمصار . وكان من أهم هذه المستشفيات البيمارستان المنصوري ا 
القاهرة » الذي أشكو عام ١584‏ » كان مقره اي . ويقال إنه 
كان يتسع لمانية الاف شخص . وقد 57 هذا المستشفى بتجهيزات 
عظيمة » ول يكف بفصل المرضى الذكور عن المرضى من النساء ‏ بل 
خصصت أقسام مستقلة للأمراض المختلفة » كالحميات والرمد والديستتريا 
والحالات الجراحية . وكان هناك بالاضافة إلى الحراحين والأطباء 
وبعضهم من المتخصصين ‏ تمرضون وممرضات ٠‏ وجهاز إداري كبير ) 
وصيدلية ومخازن » ومسجد ومكتبة » وقاعة للمحاضرات بكل مستلزماتما . 
وإن كانت المستشفيات على هذه الدرجة من التقدم » فليس لنا أن نعجب 
إذ نسمع عن مؤلفات كتبت في ذلك الوقت في فن إدارة المستشفيات . 
ويعد القضاء الطوز الأول من الترجمة الذي تم فيه نقل أهم مؤلفات 
جالينوس وبقراط إلى العربية » ققد السيحيون احتكارهم للهنة الطب ؛ 
وبلغ العديدون من المسلمين شأواً ا ئ الالماء علم الطب . لدرجة 
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أنهم بزُوا أسلافهم ,مراحل » وباتوا في مستوى أعظم أطباء اليونان . 
راجا تسيو هم ها إذ جمعوا بين المعرفة النظرية الواسعة والمران العمل 
الذي دوّنوا أثناءه الملاحظات الثاقبة الدقيقة . ويكبى غنا أن شين :إل 
أشبر طبيبين : وهما الرَازِي وابن سينا » وإلى ثالث هو علي بن العباس 
المجوسي الذي اشتبر في أوروبا بأسم هالي عباس قةطط4 1 ين ند 
يحدر بنا أن نذكر أنه قد وصلت إلينا من تلك القرون الخمسة بين عامي 
٠‏ و ٠00‏ كتابات عربية في الطب آلفها أكثر من سبعين مؤلفاً » 
معظمهم من المسلمين » وإن كان من بينم عدد من المسيحيين واليهود . 
ما ادك مد رن وكا الرازي ( 7883225 ) فولد عام 856 عدينة 
الري قرب طهران (واسمه مشتق من اسم المدينة) » وتوفي بين عامي 147 
و 4# ء إما في الري و ىُ بغداد . وقد استشير بشأن موقع إنشاء أحزل 
السكنيات ل قذافء وتروى أنه كان أولاانشير لق وقد حلف كارات 
جمة في كل الموضوعات العلمية والفلسفية الي كانت تدرس في زمنه » 
غير أنه من المجمع عليه أن علم الطب كان أكثر العلوم موافقة لنبوغه . 
ولا زالتييق ابدينا أكثر اجون نلا اه » من أفضلها رسالة في 
الحدري والحصبة » ترجمت إلى اللانينية واليونانية والفرنسية والإنجليزية . 
وأعظم كتبه هو كتتاب «الحاوي » الذي كان يمثابة موسوعة لكل المعارف 
الطبية حتى زمنه » والذي أكمله تلاميذه بعد وفاته . وقد عرض بصدد 
كل مرض آراء المؤلفين اليونانيين والشاميين والحنود والفرس والعرب » 
مضيفاً ملاحظاته من خلال تجاربه العملية » ومعيراً في الختام عن وجهة 
نظره . وقد ترجم الأقسام المتوفرة من الكتاب إلى اللاتينية في أواخر القرن 
الثالث عشر طبيب .بودي صقلىي . كما قام كاتب محدث قي عرضه 
لسيرة الرازي بإضافة ما أسماه بالعنصر الإنساني » إذ ذكر عناوين بعض 
مؤلفاته القصيرة » وهي التي تتناول : عجز الأطباء - حتى أمهرهم < عن 
مداواة كل الأعرافق يت صدود المرضى المرتاعين عن الأطباء حتى 


6 


الهرة منهم ؛ اذا يفضل الناس المشعوذين والدجالين على الأطباء المهرة ؛ 
لماذا يصادف جهلة الأطباء والعامة والنساء من النجاح ما لا يصادفه 
العلماء من الأطباء . 

وقد أقرٌ الناس في كل مكان عظمة كتاب «الحاوي» للرازي ؛ غير 
أن البعض ارتاه أطول مما ينبغي : لذلك :بض بعده بنحو نصف قرن 
طبيب فارسى بعهمة تأليف موسوعة أكثر اختصاراً وإن وسعت كل ما 
ونه والبحار:؛ . نأما هذا الطبيب فهو عل بن العباس المجوسي الذي 
توي )عام 4 »ء والذي اليا للسلطان عضد الدولة وام كتابه فهو 
«الكئاس اللكي ' الذي كان من بين أوائل ما ربجم من الكتب الطبية 
إلى اللاثينية » وصادف قبولاً عظيماً لدى الأووو ين الذين اسجوا كتايه 
وتائوع معطائآ )2 وأسموا مؤلفه هالي عباس . | 

أما المؤلف الشبير الثاني قي الطب بالعر بية فهو ابن سينا ( 022ع16ى ) 
الذي توثي عام ٠١1‏ . وقد حذا حذو الرازي ني الكتابة في موضوعات 
عديدة » غير أنه يقال إنه كان في الفلسفة أعظم منه في الطب . ومع ذلك 
فإن كتابه الكبير «القانون في الطب» يعثير بحق ‏ على حد تعبير 
مايرهوف ‏ «ذروة التصنيف المبجي العربي ورائعته» . وقد ترج إلى 
اللاتينية بي القرن الثاني عشر » وظل يبيمن على الدراسات الطبية في 
أوروبا حتى نباية القرن السادس عشر على أقل تقدير . وني القرن الخامس 
عشر صدرت منه ست عشرة طبعة » إحداها بالعبرية » في حين صدرتث 
0 في القرن السادس عشر ؛ وطبعات أخريٍ ار 


وار واللغات لإقليمية . 

ولم تتخلف أسبانيا الإسلامية عن الشرق في مجال الدراسات الطبية » 
رغم أنه لم يؤسس فيها حتى القرن الرابع عشر مستشفيات تقارن بالمستشفيات 
العظيمة في المشرق . وقد سبق ذكرنا لييودي ومسلم من قرطبة اشتركا في 


كه 


ترجمة الكتب . فا مضى زمن طويل على وفاتهما حتى ظهر كاتب مبتددع 
هو أبو القاسم الزهراوي ( المتوثي بعد عام )٠٠١4‏ الذي يعرف في اللانينية 
باسم وذمةء اناطش . وتعتبر كتاباته في الراحة والأدوات الحراحية المساهمة 
العربية البارزة في هذا الميدان الطبي . كذلك كان عدد من فلاسفة 
الأندلس أطباء أكفاء . فبالاضافة إلى ابن رشد » بوسعنا أن نذ كر 
ابن زهر (50622087.) الإشبيل المتوي عام أكاا ؛ والعالم البودي 
ابن ميمون (0021065تئة94) المتوثي عام 11١4‏ » والذي درس بالأندلس » 
وان كان قد أضحى فيما بعد طبيباً لصلاح الدين بمصر . وكان ئمة أطباء 
عرب لا يزالون بأسبانيا في القرن الرابع عشر » كتبوا عن الطاعون الذي 
شهدوه في غرناطة والمرية . وقد كانوا واعين لإمكان انتشار العدوى من 
هذا المرض 
و 
العلوم الأخرى 
أما عن العلوم الأخرى التي عَني بها العرب فكان أهمها الكيمياء . وتطلق 
كلمة الكيمياء على فرعين مختلفين بعض الشيء من فروع المعرفة » بحختص 
الأول بالتفسير المجازي والصوني للتغيرات الكيميائية » أي بتطوز الانسان 
الروحي » فهو بالتالي بعيد كل البعد عمًا يعرف الآن بالكيمياء ؛ في حين 
يسعى الثاني إلى معرفة تككوين المادة . وقد يبدو ذلك أحياناً ذا صلة ضعيفة 
5 الكيمياء الحديث » حيث أن المشتغلين به كانوا يؤمنون بإمكان 
تحويل العناصر والمعادن الخسيسة إلى ذهب وففسة . غير أننا إن أخذنا 
في تقديرنا حدود المعرفة في ذلك الوقت » اتضح لنا أن هذا الصنف الثاني 
من الكساتان كانوا يطرحون نفس نوع | الأسئلة التي يطرحها 0 
ع ٠‏ وكانوا ينبجون نبجاً تجريبياً شبيهاً في جوهره بنبج اليوم . 
رجا لقات ف كماء ا 0 


بام 


هنا لغير الكتابات في الفرع الذي يحمل الطابع العلمي . 

نجد في طليعة الكيمياء العلمية عند الغرب مجموعة ضخمة من الكتابات 
منسوبة إلى شخص يدعى جابر بن حيان ( هو في اللاتينية 7©«ا6) يبدو 
أنه عاش ني النصف الثاني من القرن الثامن . ويعتقد علماء اليوم ‏ مع هذا 
أن هذه الكتابات ترجع إلى أواخر القرن التاسع أو أوائل العاشر . فإن 
كانت هذه الكتابات تحوي الكثير عن فروع كثيرة من علوم القدماء » 
فهي أيضاً تحوي عرضاً كاملاً للكيمياء باعتبارها علماً مجريبياً ؛ يستخدم 
أدوات ووسائل مختلفة في معالجة المواد الكيميائية » ويستند إلى نظرية 
مستقاة من مدرسة أرسطو في العلوم . وتشرح هذه الكتابات طرق إعداد 
الكثير من المواد » وكذا طرق تنقيتها من الشوائب . وقد دخلت اللغات 
الأوروبية من كتابات جابر كلمات عديدة تطلق على المواد وعلى الأواني 
الكيميائية . 

وكان الكثيرون من كبار المشتغلين بالعلوم ني العالم الإسلامي ذوي 
درابة كبيرة بالكيمياء » شأنهم في العلوم الأخرى . فقد كتب الرازي 
الطبيب بعض الرسائل الحامة فيها . وقد رفض الفيلسوف الطبيب ابن سينا » 
وعالم عظم آخر لم نذكره بعد هو البيروني (المتوثي عام ٠١44‏ ؟) فرض 
إمكان تحويل العناصر . وقد اشتبر البيروني بأنه حجة في شؤون الهند » غير 
أن دراساته تناولت أيضاً العلوم الهندية . وقد قام بنفسه في ميدان الكيمياء 
بقياس الثقل النوعي لمواد عديدة » بالغا فيه درجة رفيعة من الدقة . 

أما في ميادين علوم النبات والحيوان والمعادن » فقد شمل نشاط 
العرب وضف أنواع النباتات والحيوانات والأحجار وتصنيفها . وكان ممة 
جانب عملي لهذا النشاط متى كان ذا صلة بصناعة العقاقير والعلاج 
الطبي . وربما كان أفضل الإنجازات العرببة هنا هو في علم النبات » كما 
يبدو أن الكتاب الأساسي فيه وقد ضاع ‏ هو ٠‏ كتاب النبات» للمؤرخ 
العظيم أبي حنيفة الديتوري المتوفي عام 840 م . وبوسعنا أن نجد معظم 


مه 


البحوث المامة في هذا الكتاب ضمن الإافات الضخمة لابن البيطار 
ملي ( المتوقي عام د » الذي اشتغل أساساً بعلم العماقير » وإن 
كان قد أ سهم إسباماً يمأ في علم النبات . ولا يزال في أيدينا بعض الؤلفات 

عن . الحيران ؛ غير ا كتابات أدبية 5-0 منها علمية » وإن حوت 
أحياناً ملاحظات جديدة كل الجدة . ولا نرى داعياً لذ كر الريد ٠‏ هنا 
عن هذه المؤلفات » أو عر ن الكتب الخاصة بالمعادن والأحجار الكرة 


3 
المنطق والمينافيز يقا 

بالرغم من أن الطب والفلك كانا أول ما شدّ اهام العرب إلى كيب 
اليونان » فقد قُدّر للكتابات الفلسفية أن يكون لها في الهاية تأثير أعظم 
شأناً في تيار الفكر الإسلامي العام . وقد كان المسلمون دائماً ينظرون 
إلى العلوم المختلفة والفلسفة باعتبارها فروعاً ' أجنبية» من المعرفة . و بالتالي 
فهم لم يدرجوها في المناهج العادية للتعليم العالي في العالم الإسلامي . أما 
تلك المناهج فكانت تشمل العلوم الدينية » وأهمها الفقه » وكذا ما يسمى 
بالعلوم الإنسانية العربية . وأما العلوم الأنبية (علوم اليونان) فكانت 
تدرّس إما في معاهد خاصة كمدارس الطب » أو في صورة غير شكلية . 
وقد تسبب هذا الوضع في ضيق حدود إلمام العالم المسلم المتوسط بالعلوم 
اليونانية » اللهم إلا تلك الأفكار الفلسفية التي أوردتها كتابات التكلمين 

من امثال المعتزلة . 
وقد ثم نقل كتب فلسفية يوئانية كثيرة إلى العرابية خلال القرن التاشع ظ 
وريما كان قد ترج منها كتاب أو اثنان خحلال القرن الثامن ٠‏ ومن المحتيل 
أن يكون المتكلمون المسلمون قبل توفر هذه الترجمات . قد اطَّلعوا على 
الأفكار اليونانية من خلال صلاتهم الشخصية يمن تلقى تعليمه في مدارس 
الطب المسيحية . وحتى لو أن المسلمين لم يطلعوا على أفكار اليونان إلا من 
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خلال مجادلاتهم الد سك توا الو 
لإقناعهم بحاجتهم إلى ام لال اليوناني . فا مضى زمن طو 
حتى بدأ متكلمون مسلمون عديدون ستخدمون أفكاراً يونانية في ري 
لأفكارهم هم . ومن بين هؤلاء ضرار بن عمرو الذي عاش خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن . وقد كان نمة عنصر التجربة والخطأ في تلك 
التطبيقات الأولى للأفكار اليونانية على العقيدة الإسلامية » كما تقَدّم 
العض بعدد من الآراء الغريبة . و بحلول منتصف القرن التاسع » كان 
الكثيرون من أولئك المتكلمين المتأثرين بفلسفة اليونان قد توصلوا إلى 
خمة مبادئ أساسية » وأسموا أنفسهم بالمعتزلة . وفي حوالي هذا الوقت 
انك أول القن الفلنتقية الأصسيلة"باللقة العربية.. افيف إل "ذلك أن 
دزت الكلدي كان لين أضل عرق :. 

وبعد هذه المرحلة الأولى من تغلغل الأفكار اليونانية في علم الكلام 
عند المسلمين » افترقت طرق الفلاسفة والمتكلمين لنحو قرنين من الزمان . 
وكن انض العترلة وقد بات 3 ينظر إليهم باعتبارهم ملاحدة ؛ وإن كان 
الكثيرون من فقهاء السئة قد حذوا حذو الأشعري (المتوفي عام ه7) 
ىِ في قبول مناهج الله قِ الحدل ء واستسخدموها قُ دفاعهم عن المفاهيم 
السسّة الشائعة . أما الفلسفة العربية فقد ظهر في ميدانها رجلان يمكن 
اعتبارهما من بين أعظم فلاسفة العالم » وهما : الفارابي ( المتوفي عام نه 
وابن سينا ( المنوقي عام "ا غ00 . وقد طلع هذان الرجلان بفلسفة هي : 5 
جوهرها شكل من أشكال الأفلاطونية الحديثة . ورا شجّعهما على 
المي في هذا الاتجاه الفكري كتاب كان قد ترجم إلى العربية بعنوان 
واه لفرت اضر » وإن كان في حقيقة الأمر ترجمة لأجزاء 
من مؤلفات أفلوطين . ومع ذلك فقد اختلف الفارالي وابن سينا عن 
افلوطين ف في أن الأخير كان متسامحاً بصدد فكرة تعدد الآلة » في حين 
كان الأولان موحّدين صارمين » وإن نظر الفقهاء !| لمئيُون إليبما باعتبارهما 


ان 


ملحدين . فن أمثلة ما دعي بإلحادهما . اعتقادهما بقدم العالم ورفضهما 
ا . وقد جاءت عقيدتهما هذه نتيجة تفسبرهما 
للآبات القرآنية التي تشير إلى خلق العالم على أنها ما تعني فَيْضً متعاقباً 
انثق خلاله الوجود الماذي عن الله . 

ويحلول القرن الحادي عشر كان أقهاء ا قل أدركوا عجزهم عن 
الدفاع عن ارائهم ف جد الهم ضد الفلاسفة . غير اله في حوالي عام 
» انبزى فقيه نبيه شاب هو الغزالي المتوثي عام ١١١1١‏ (وكان قد 
ألم من خلال قراءاته ودراساته الخاصة بحبج الأفلاطونيين المحدثين 
العرب) ؛ لكتابة عرض واضح موضوعي لأفكارهم : 0 ثم لكتابة تفنيد 
ساحق لحذه الأفكار . وبعد الغزالي قبل علماء الدين 0 عقلانية 
منطق أرسطو كأساس لعلم المنيج » وإن كانت دراسة العلوم اليو 
فدات تدرياً في الانخسار . فان كانت أنماط معينة من 0 
معروفة في امشرق ع فقد كان تأثيرها واهناً 0 الأقطار الإسلامية في 
المغرب . ولم تدرسٍ هذه الأماط حتى الآن دراسة موسّعة » ويرى بعض 
الباحثين في عصرنا أنها أقرب إلى الثيوصوفية منها إلى الفلسفة . 

ومما يعنينا في هذا المقام أكثر من غيره ا ابن سينا ( هصصع16حة ) 
والغزالي ( تدهاش ) في الغرب » وخاصة في أسبانيا . فقد ساعد 
الظروف المؤاتية هناك خلال القرن الثاني عشر على ظهور فلاسفة عظام 
عديدين . فقد ظهر ابن ماجة (6ع3مدمع تق ) المتوي عام 4 في بداية 
ذلك القرن » ثم فاقه ِي اواخره رجلان ء هما أبن طفيل (2262طاناطلا) 
المتوقٍ عام 6 » وابن رشد ( عهممعهة ) المتوقي عام ١١94‏ واهم 
مؤلفات ابن طفيل الفد.فية هو كتاب «حي بن يقظان» الذي كان له 
تأث ثير لدى شباب معأصر * وعر كنات لل مجهولاً في أوزويا حت عباية 
القرن السابع ع0 ثم عرف هناك باسم قناع 001)تدج كتلط موماتطط . 
ومن بين من او دابن طفيل من الشباب ٠‏ معاصره الفلٌ اين رشد الذي 
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يضعه البعض في مقام أسعى من مقام ابن سينا في ميدان الفلسفة العربية . 
ولم يكن ابن رشد صاحب نظام متكامل » ٠‏ بل كان أولاً وقبل كل شنيء 
شارحاً عظيماً اؤلفات أرشطو: . ورغم الخلط الذي أحدثته نسبة كتاب 
نظرية اللاهوت خطأ إلى أرسطو » فقد ظل ابن رشد في ف "تعليقاته 'قريياً 
من الفكر الحقيثي للمعلم الأول . ومن ثم فقد أحبى سيار 
بعد أن ظل الفكر العربي لعدة قرون اتير شكل من مه أشكال 
الأفلاطونية الحديثة . غير أنه جاء متأخراً بحيث لم لف نأ را قوب 
و في المشرق الإسلامي . ومن بين أبرز أعلام هذا !! لوسط الفلسي الذي نمت 
ابن طفيل وابن رشد » المفكر اليبودي موسى بن ميمون ( دعل تصوص 5و8 ) 
المتوثي عام ١١١4‏ ؛ والذي كتب عدة مؤلفات له باللغة العربية ا 
موسى بن هميمون إلى أمزة أسبانية » غير أنه قضى الشطر الأخير من 
حياته في مصر . 
نا إن + 
هذا نان إلى تام عرضنا الموجز هذا للإنجازات العربية في ميداني 
العلوم والفلسفة . ولسنا في حاجة الآن إلى أن نحدد على نحو أكثر دقة 
العلاقة بين المساهمة العر بية والمساهمة اليونانية » ولا إلى بيان أعهما أعظم . 
فالمرء متى أدرك مدى التتجارب العربية » والفكر العربي » والتأليف العرني » 
بوسعه أن يرى أن العلوم والفلسفة الأوروبية ما كانت ستتطور بدون فضل 
العرب في الوقت الذي تطورت فيه . ولم يكن العرب مجرد نقَلّة للفكر 
اليوناي » وإنما كانوا حملة للشعلة مبدعين : حافظوا على العلوم اللي 
درسوها » ثم وسعوا افاقها . وحين شرع الأوروبيون حواق عام ١٠٠١‏ 
في الاهتام الجدّي بعلوم أعدائهم العرب وفلسفتهم » كانت هذه العلوم 
والفلسفة في أوجها . وكان على الأوروبيين أن يتعلموا كل ما بوسعهم 
تعلمه من العرب قبل أن يتمكنوا هم أنفسهم من إحراز المزيد من التقدم 
في هذه المجالات . 


با 


لقصل الشرايع 


استيعَادة امسَيحّين لهبانيا وَأحوبالصَلِبية 


تناول الفصل الأول من هذا الكتاب غزو العرب لأسبانيا وصقلية مما 
أسفر عن تواجد عربي في أوروبا ذي وزن . وتضمن الفصل الثاني وصفاً 
لكيفية انتشار الحضارة المادية العر بية في اورو با الغربية عن طريق التجارة ؛ 
وذكرنا شيئاً عن إعجاب الغرببين بفنون الحياة الرغدة العربية وتقليدهم 
إياها . ثم عرضنا في الفصل الثالث للإنجازات العلمية والفلسفية للعالم 
الإسلامي بصفة عامة » وذكرنا كيف أن عرب الأندلس ساهموا قي هذا 
المظهر من مظاهر الحياة الفكرية الإسلامية ٠‏ وبي علينا إذن أن نشرح 
في الفصول الباقية كيف تجاوبت أوروبا الغربية مع هذا التحدي الذي 
واجهها نتيجة للتواجد العربي عند حدودها . وستبداً برد الفعل الحر 
الذي اتخْذ في أسبانيا صورة استعادة المسيحيين لها » وني أوروبا الغربية 
بصفة عامة صورة حركة الحروب الصليبية . وسيقتصر هذا الفصل على رد 
الفعل هذا » وإن كنا ستعير اهّامنا بالأمص للأفكار والبواعث وراءه » 
دون مجريات الحوادث نفسها . غير أنه قد يكون من الأوفق أن نبدأ بعرض 
موجز لحدث استعادة المسيحيين لأسبانيا . 


١ 
غلبة المسيحيين على أسبانيا‎ 
تذهب الروايات الأسبانية إلى أن بعض نبلاء القوط الغر بيين انسحبوا‎ 


نذا 


عقب الغزو العربي بمدة قصيرة إلى منطقة جبلية في الأستورياس في الشمال 
الغربي من أسبانيا . وهناك اختاروا واحداً منبم ؛ ويدعى بيلايو » زعيماً 
هم ٠‏ ثم تمضي هذه الروايات فتذكر أنه حين بعث المسلمون بقوة لتفريق 
هذه الجماعة من الثوار » أنزل سا بيلايو هزيمة ساحقة . ومن واجبنا أن 
نعتبر هذه الروايات عن مجريات الأمور شبه أسطورية » وإن كان لا شك 
في أن لها بعض الأساس من الواقع . فقد كان تأسيس مملكة الأستورياس 
من عمل ألفونسو الأول (9 ١‏ ه/) » الذي استغل فرصة نشوب ثورة 
للبربر في الشهال الغربي (حوالي /4١‏ - 745) » ووقوع الفئن في الدولة 
العربية الني أدّت إلى سقوط الأمويين عام 7/5٠‏ » فأسس دولة صغيرة » 
وجعلها آمنة نسبياً من اللهجمات عليها . و يمكن اعتبار هذا الحدث بداية 
لاستعادة المسيحيين لأسبانيا . 

وفي الشهال الشرقي استغل الإفرنج فرصة نفس هذه الفترة من القلاقل 
فاستعادوا نار بون عام ١ه..‏ وقد حدثت خلال حكم شارلان (1074- 
6 تلك الحملة الشبيرة على سرقسطة عام 8// التي هي محور ٠‏ أنشودة 
رولان» . غير أنه ييدو أن تلك الحملة لم تكن تشكّل جزءاً من خطة عامة 
للزحف على أسبانيا » وإنما كانت محاولة لاستغلال فرصة القلاقل 
الداخلية في الدولة العربية من أجل توسيع رقعة مالك الإفرنج . فاهتام 
خارلات لحي انصب على حدوده الشرقية » وكان استيلاؤه على برشلونة 
عام ١‏ تسدنا متلا نبا ع لتيار العام . 

وقد بني الوضع العسكري مستقراً إلى حدّ كيم بعد وفاة شارلمان » 
ولدة قرنين ونصف قرن » يفضل نظام التخوم . فقد كان الدفاع عن 
دولة العرب يرتكز على القلاع الغلاث عند سرقسطة وطليطلة كه 3 
ارتبطت بكل منها منطقة تخوم . وكانت معظم الأراضي الواقعة جنوي 
وشرقي كل من هذه القلاع مأهولة ومحكومة وفق المبادئ المألوفة للحكرمات 
. الإسلامية . أما في مناطق التخوم التي كانت تقع شمالي القلاع وغر بيّها » 
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فقد اختلفت فيبا درجة السيطرة العر ببة اختلافاً عظيماً من من إقليم لإقليم ع 
ومن سنة لأخرى . وقد ألثف العرب إرسال حملات صيفية إلى الشهال 
لإثارة الرعب وتوقيع العققاب ) غير أن سيطرتهم الدائمة على الشمال كانت 
واهية » وكان بالإمكان تكوين مراكز مستقلة فيه . وم تكن هذه المراكر 
بالضرورة مستقلة طول الوقت » فقد اضطرت مراراً إلى دفع الجخزرية إلى 
حكام التخوم من العرب أو إلى الأمير في قرطبة . غير أنها مع ذلك كُفِيت 
التدخل التفصيلٍ قِ شؤونها » واحتفظت بقدر من عنصر الاستمرار . 
وكانت هملكة أستورياس أولى هذه المراكز المستقلة » تبعتها مملكة ليون » 
إلى الجنوب منها مباشرة » ثم اتحدت المملكتان عام 4؟4 . ويقال إن 
بامبلونا تمكنت عام 44/ من نيل قدر من الاستقلال » ثم توسعت حتى 
أضحت خلال القرن التاسع ملكة نافار . وفي حوالي نفس هذا الوقت 
أعلن كونت قشتالة استقلاله هو أيضاً . 
وقد ظلّ هذا الاستقلال مدة طويلة ذا طابع متقطم متقلّب . فخلال 
السنوات العشر الأخيرة من حكم عبد الرحمن الثالث (الناصر) » وقبل 
وفاته عام 455 »ء اعترف به ملك ليون واشتوزياسن » وملكة نافار » 
وحكام قشتالة وبرشلونة سيّداً يتبعونه . وة- كانت هذه السيادة مخالفة 
للمتبع في أقطار الإسلام في المشرق حيث يصبح المسيحيون المذعنون 
من أهل الذمة ويكفون عن حمل السلاح . أما القادة المسيحيون الأسبان 
فهم حين أقسموا يمين الولاء لعبد الرحمن » وقطعوا على أنفسهم أن يدفعوا 
الجزية » ظلوا حاملين لسلاحهم » ٠‏ بل وربما كان المتوقع منهم أن يقاتلوا 
في صفوف جيشه . وقد أبدى أمراء العرب هنا قدراً كبيراً من ن الواقعية » 
وأدركوا أن النظام الخاص بأهل الذمّة لن يجدي ني ظل الظروف السائدة 
في شمال أسبانيا . وبنبغي أن نذكر أيضاً بخصوص هذه الثرتييات أن الدّين 
والشريعة لم يكونا ذا أثر كبير في القرارات السياسية الني يتَخذها المسلمون 
في أسبانيا » على الأقل حتى سئة ٠٠٠١‏ . أما عن الجانب المسيحي » 
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فالظاهر أن البواعث الدينية الصرفة لم تظهر حتى منتصف القرن العاشر . 
والمعروف أن عدة عائلات أسبانية بارزة كان منها أفراد مسبحيون ٠‏ وأفراد 
مسلمون . 

قد أتاح تفكّك أسبانيا الإسلامية في القرن الحادي ار للدويلات 
المستقلة في الشمال فرصة التوسع . وفي عام هلىم١٠‏ 5 جهودذها 
بالاستيلاء على طليطلة . غير أن النضال من أجل استعادة المسيحيين 
لأسبانيا توقف بعد ذلك لمدة قرن من الزمان » بسبب تدخخل المرابطين 
فالموحّدين القادمين من شهال أفريقيا » بالاضافة إلى الخلافات الي وقعت 
في صفوف المسيحيين : وبعد أن تزعزعت أركان دولة الموحّدين » وتوحّدت 
ملكتا ليون وقشتالة عام ٠*؟1‏ » استطاع فرديناند الثالث حا كم المملكة 
المتحدة أن بحتل رطبة عام 5؟1 » وإشبيلية عام /4؟1 » فاستولى 
بذلك على قلب أسبانيا الإسلامية . ثم بقيت الامور بعد ذلك على حالها 
تقريباً لمدة قرنين إلى أن توحّدت قشتالة وأراجون عام 1417 » فسقطت 
تباعاً في أيدي المسيحيين المدن المحصّنة في مملكة غرناطة التي يحكمها 
بنو نصر » ثم سقطت غرناطة نفسها عام 14917 . 


١ 
مغزى استعادة المسيحيين لأسبانيا‎ 
من الآراء المحيّبة إلى قلوب الككتّاب الأسبان القول بأن القوة الدافعة‎ 
وراء استعادة المسيحيين لأسبانيا تتمثّل في ذلك الحماس الْتّقَد دائماً من‎ 
أجل العقيدة الكاثوليكية في بعض أنحاء المناطق الباقية من دولة القوط‎ 
الغربيين . غير أن الشواهد لا تؤيّد هذا الرأي . فأستورياس لم تكن ني أي‎ 
وقت من الأوقات شديدة التعلّق بالكاثوليكية » ولا هى بالى تمكّن القوط‎ 
الغربيون من إخضاعها تماماً لحكمهم . وإنما نتجت الخطوات الأولى‎ 
» في سبيل إقامة دويلات مستقلة عن تلك الروح الخشنة لدى سكان الجبال‎ 


ورغبتهم ني التحرر من نير الحكم الأجنبي . فليس عم ما يوحي 1 
عاطفة دينية عميقة لدى أهل الشمال خلال القرنين الثامن والتاسع . أ 
الثابت فهو أن المسلمين والمسيحيين واليبود في الدولة العربية أثناء تلك 
الحقبة اختلطوا بعضهم ببعض في حرية ار مد 
كامل: من" الثمافة المشتركة . كذلك فقد أضعف من تأثير الاختلاف في 
الدين » أن الكثيرين من المسلمين والمسيحيين كان لهم أقارب يدينون 
بدين غير دينهم » وأن الكافة : تقريباً على الأقل في المدن كانت قد 
تلقّت المدنية السائدة بالقبول التام . ورغم أن هذه المدنية في بعض نواحيها 
كانت مدنية «إسلامية» » فقد كانت الأفكار الدنيوية العربية أظهر 
وأغلب من الأفكار الدينية البحتة حتى أواخر القرن العاشر . و بالتالي فلم 
يكن أولئك الذين بحيون على هامش هذه المدنيّة يعتبرونها دينية في 
جوهرها » ولا كانت معارضتهم لما معارضة ديئية . 

أما مو الحماس الدينى لدى المسيحيين فقد ارتبط بمظاهر تقد 
القديس جيمس (سانتياجو) هعنام في كومبوستيلا » وعادة الحج 
إلى مزاره . وقد أشيع أن هذا القديس هو أخو المسيح ٠‏ بل أخوه لتوأم ؛ 
م إذا هذ التقديس وذلك الحج يقتسان بعد ذلك شع من العقيدة 
الأبسيرية أو الغاليسية القديمة الخاصة بالتوأمين الإطيين . وعلى ذلك فإنه 
اعتباراً ص العرك التاسع كان أهالي غاليسيا يؤمنون إيعاناً وفيا بأنيم 
بتلقون عوناً فيا في حروبيم » وبأنهم متى صابروا تايا فكب 
النصر لمم . غير أن إيمان المرء بأنه يتلقى عونا ا لا يعني با لضرورة إيمانه 
بأن عدوّه عدو للمسيح . لكن ارتباط جهود المرء ء ارتباطاً متزايداً بالمسيحية » 
بريد من حدّة الطابع الديني لموقفه من عدوه . والعدو هنا هو العرب » 
أو كما سوا آل ودعع532 (محرفة من كلمة «شرقيين») . غير أننا 
لا نعلم بالضبط متى بدأثت النظرة إلى العدو تصبح نظرة ديئية في المقام 
الأول . 
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ويكاد يكون من المتيقن أن الحماس الديني لدى المسلمين في حربهم 
م يظهر إلا بعد زمن من ظهوره لدى المسيحبين فبالرغم من أن فتح 
أسبانيا » ثم الحملات الصيفية فيما بعد » كان يمكن اعتبارها من قبيل 
الجهاد ؛ فالراجح أن الحماس الديني لدى المشتركين فيها لم يكن بالحماس 
المتوقد » وإنما كان الحافز لدى غاليمم بحب الغنيمة . وقد ساهمت 
الدولة الأموية طيلة سني حكمها في أمباتا في إضفاء الطابع العربي 
الخالص الذي كان يز الخلافة في دمشق . فقد انتشر الإعجاب بالشعر 
العربي الدنيوي » وكان من دواعي فخر المرء أن ينتسب ‏ أو يدّعي لنفسه 
الانتساب إلى قبيلة عر بية عريقة القدم . وقد بقيت العناية ضئيلة بالعلوم 
الدينية الإسلامية حتى باية القرن العاشر تقريباً » اللهم إلا الأحكام 
الشرعية التفصيلية الم لها صلة ١٠احباة‏ اليومية . ومن ثم فقد كان نمو 
الوعي المسيحي وتوسع الدويلات المسيحية ها المسؤولان عن نظرة العرب 
ىْ الأندلس إلى أنفسهم باعتبارهم مسلمين » وإلى دفاعهم عن دولتهم 
باعتباره دفاعاً عن أرض إسلامية . غير أنهم حتى في زمن أفول دولهم ‏ 
م يكونوا قط متحدين حقاً في صراعهم ضد المسيحيين . 

كذلك فقد كان المسيحيون » هم أيضاً » أبعد ما يكونون عن الاتحاد " 
ليما يليم . غير أن عمو نظرتهم إلى أنفسهم على أنهم مسيحيون بجاهدون 
ضد أعداء المسيحية » خلق داعياً إلى التكاتف 3 إخوانهم من المسيحيين 
في حروبهم . أضف إلى ذلك أن مفهوماً جديداً وأوسع مدى لحويتهم بدأ 
الظهور . فهم لم يعودوا مجرد أفراد من ليون أو نافار أو قشتالة ؛ وإئا 
باتو فروعاً ف دوحة المسيحية الكاثوليكية » مناضلين ضد أعدائما ل 
إنه حتى الممالك المحلية بات ينظر إليبا على أنها أجزاء من العالم المسيحي 
المناضل . ورور القرون أضحى هذا الفهم الجديد ينهم لدى سكان 
الممالك المحلية عاملاً مساعداً على اتحاد أسبائيا » وعلى الارتباط الوثيق 
بين الحويّة الأسبانية الجديدة والكاثوليكية المكافحة . ومن ثم فقد كان 
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نضال المسيحيين في سبيل استعادة أسبانيا مسؤولاً عن شخصية أسبانيا 


ونقطة هامة أخرى نمجدر بنا الإشارة إليها ٠‏ وهي أن أولئك الذين 
باتوا واعين لأنفسهم باعتبارهم مسيحيين » كانوا من بين من اغترف من 
المدنية العربية الأسبانية المشتركة . فالممالك الشمالية كانت تنظر في إعجاب 
إلى الكثير من مظاهر تلك المدنية » واقتبست منها الكثير . وقد أسهم 
عاملان اخران في سرعة هذا الاعثار لمدنية الجنوب إلى الشمال : الأول » 
أن كلوه التحين :اتيجوا احانا صاندة تشجيع سيحبي مسيحيي الجنوب على 
الاستيطان في مناطق التخوم غير المأهولة 20 إذا هم يضمون تلك 
المناطق تدرجحاً إلى ممالكهم . وبطبيعة الحال » أدخل هؤلاء المسيحيون 
من الجنوب ثقافتهم العربية الأسبانية معهم إلى الشمال . والعامل الثاني هو 
أنه بتوسع حدود الحمالك المسيحية تجاه الجنوب ٠‏ بتي الكثيرون من الأهالي 
المسلمين في ديارهم » ودخلوا في حكم المسيحيين » فزاد انتشار مظاهر 
المدنية العربية' الأسبائية في الممالك الشمالية . غير أن غالبية الأسبان 
الشهاليين وغيرهم من الأوروبيين الغربيين “كانت كما مضى القول- 
غير مدركة للأصل الإسلامي للعديد من عناصر هذه المدنية » وبالتالي 

لم نجد صعوبة في التوفيق بين قبول هذه المدنية ومناهضة دين اام 
وشكذا اكبيت أننانا'مدلة ذات عناصرٌ عر بية هامة » رغم انبااياتت 
يحضي الوقت - وعلى نحو تنو ايقبت الكل هويتها الكاثوليكية » وتنكر 
فضل العرت علبيا عليبا اا عن الرأي الذي سبق ذكره والذني يس استعادة 
المسيحيين لأسبانيا على ضوء ما يزعم عن توفر شاعو دينية كاثوليكية 
.قوية لدى القوط الغربيين في الأستورياس » فالراجح أنه غير مستقى من 
مقائق تاريمخية » وإنما هو من قبيل إسقاط الهوية الكاثوليكية المعادية 

للمسلمين الي نشآت في مرحلة متأخرة » على أحداث الماضي . 
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و 
نمو فكرة شن حرب صليبية ضد المسلمين 

تختلف استعادة المسيحيين لأسبانيا عن الحروب الصليبية في مضمار 
العلاقة بين الأفكار والأحداث . ففي الأول سبقت الأحداث الأفكار 
إلى حدّ بعيد » نا كانت فكرة النضال الصليبي ضد المسلمين سابقة 
للحدث . فإن لم يكن الاختلاف بالقوة الى توحي بها عبارتنا هذه » فهو 
كاف على الأقل لانتقالنا الآن للنظر في نمو فكرة شن الحرب الصليبية . 

ترجع فكرة القتال من أجل العقيدة المسيحبة إلى زمن الامبراطور 
قسطنطين » إن لم يكن قبل ذلك . ورغم أن هذه الفكرة لا أثر لها في 
العهد الجديد من الكتتاب المقدس » وكانت مجهرلة خلال القرون الي 
كان المسيحون فب أقلية مشضعهده ) فبإمكان البعض أن يزعم أن للها 
ما يدعمها في أسفار العهد القديم . وني القرن التاسع يمد أجوبارد 
لتوطمع م ( من مدينة ليون) يذهب إلى أن معق إعطاء البابا السيفل 
للامبراطور هو ١ضرورة‏ إخضاع الأمم الهمجية حتى تعتنق السبحية » 
فنتسع بذلك رقعة ملكوت المؤمنين) . وقد أكد برو تنظ (من 
كورفورت اانااتعد0) )ء الذي ا هو نفسه ل إصلاح 
نظام الرهبنة في القرن العاشر : أن من واجب الملوك المسيحبين ١‏ أن جبروا 
الوئنيين بالسيف على قبول الدين» . وقد عاش برون وفق مبادثه » فققد 
هجر ني عام ٠٠١١‏ حياة الناسك » وقتل عام ٠٠١9‏ ني بروسيا وهو 
يحارب الوثنيين 

و بالإضافة إلى هذا الأ كيد لواجب الملوك المسيحيين » ٠‏ طرأ عو عل 
فكرة المحارب أو الفارس المسيحي . وقد كان لهذا النمو جوانب عديدة » 
والقصة أكار تعقيداً من أن نوردها هنا غير أن غالبية الناس اتفقت على 
أن من واجب المسيحي أن يساهم 5 حرب دفاعية » وإن تردّد البعض 
بشأن شرعية الاشتر الك في حورب هجومية . وقد كان ة خلافات في 
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لرأي حول العلاقة بين النضال والوعظ . أما مفهوم الفارس المسيحي ققد 
تبلور من خلال تكريسه . فهناك دعاء يرجع إلى عام 46٠‏ يصفه بأنه 
والحد ايد «لإلحاق الأذى بمخلوق في غير حق » وإتما هو 
ستخدهه دائماً للدفاع عن العدل والحق» . م حدث تطور أخ ر عل 
مفهوم الفارس المسيحي بحيث أصبح مناضلاً صليبياً » وذلك بفضل عادة 
الحج » خاصة إلى الأرض المقدسة . فقد لقيت فكرة الرحلة إلى بيت 
المقدس قبولاً شعبياً خلال القرن الحادي عشر » في حين كان أهلها يلقون 
الصعاب في سبيل تأديتهم للشعائر . وقد كان الأتقياء يؤمئون بأن الحاج 
الصالح لا ينبغي له حمل السلاح » غير أن معظم المسيحيين رأوا أن التسلح 

من أجل الدفاع عن النفس أمر مقبول . فأما الواقم فهو أن بعض من 
هاجمهم اللصوص وقطّاع الطرق دافعوا عن أنفسهم . وبذا أصبح الأمر 
في غير حاجة إلا إلى خطوة صغيرة من أجل القول بأن استخدام َه 
مشروع في سبيل إخضاع الأماكن المقدسة لسلطان المسيحيين » 
لا يتمكن الكفار بعد ذلك من وضع العقبات أمام الحجاج 0 
وكان هذا القول يعني أيضاً أن فضل قتال الكفرة يعادل فضل أداء فريضة 
الحج . 

فأما عن امتزاج هذه الآراء المختلفة بمرور الوقت حتى توحّدت في 
حركة صليبية » فكان بفضل سياسة البابوات المصلحين في أواخر القرن 
الحادي عشر » بدعاً بالبابا ليو التاسع (49 )٠١84 1١‏ . وكان للإصلاح 
عدة وجوه . فقد عنى فرض نظام أدق ومعايير أشدّ داخل الكنيسة » 
زيادة في المركزية والاتصالات الدائمة بين روما والدول المختلفة . كذلك 
فقد أكّدوا استقلال الكنيسة عن 'الممالك المختلفة » وحقّها في إصدار 
الأحكام بصدد شؤونها والحيمنة عليبا . وقد استخدمت الأفكار الإقطاعية 
في خلق الرابطة بين الدول المختلفة وروما . و بهذا أضحت الكنيسة مهتمة 
بوضع حدّ للحروب فيما بين دول العالم المسيحي الكاثوليكي » وبتوجيه 
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طاقاتها ضد الكفرة خارجها » وضد خصوم الكنيسة من الحراطقة وغ غيرهم 
في الداخل . وبالتالي فقد أصبح واجب المحارب المسيحي » في جوهره » 
القتال ضد كل أعداء الككنيسة والبابوية . 

و تغب عن السياسيين بالإدارة البابوية حقائق الوضع في أاسباتيا » 
خاصة إِذْ كان وضع الكنيسة فها يثير ديهم بعض القلق . فني حالة الحملة 
الأسبانية المسيحية ضد بر بشتر عام 64 ء أعلن البابا الإسكندر الثاني 
اغتفار خطايا كل المشتركين فيها <وللماهم ف هله الحملة فرقة كبيرة 

من الفرنسيين » من بينهم غليوم دوق أكويتين . والواضح أن غالبية هؤلاء 
الفرنسيين كانت من أفراد عاديين قد امتلأوا 00 دينياً بحيث كحي 
العدلا اق حار حمرة ملي 7 تبكر حورت يدف الأمواء مق 
ورائها إلى أداء واجب الدفاع عن العالم المسيحي وتوسيع رقعته . وقد 
استمر اهام البابا بالشؤون الأسبانية قائماً . ففي رسالة وجّهها أوربان الثاني 
إلى أمراء قطالونيا وفرسانها قبيل دعوته في كليرمونت إلى شن حرب 
صليبية » وعد البابا أولئتلك الذين يقتلون في الحملة المرسلة لمساعدة أهالي 
تركونا بنفس الإمتيازات في الآخرة التي سيتمتع بها المتوجهون للقتال في 
المشرق »؛ ودعا هؤلاء الأخيرين إلى إعطاء الأولوية للقتال في أسبانيا » 
وهي الأقرب إلى ديار المسيحين . 

كذلك شجم البابوات مشروعات أخرى تدير ضد المسلمين » مثل 
جهود النورمانديين ي جنوب إيطاليا من أجل استعادة صقلية . وقد لف 
جوفر يدوس مالاتيرا وصفا معركة سيراعي بصقلية عام 8+ ٠‏ يوحي بأن 
الحملة التي كانت هذه المعركة جزءاً منها كان يُنظر إليها باعتبارها حملة 
صليبية . وقد تأكد للجندي العادي هذا الطابع للحملة على إثر ظهور 
طيف القديس جورج . كذلك فإنه حين أرسلت حملة بحرية ضد تونس 
عام ٠١81‏ اشترك في تنظيمها كل من بيزا وجنوة وروما وأمالي » تسلمت 
الحملة لواءها من البابا نفسه . 
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لقد ازرت سياسة البابا الجهود العديدة في سبيل إخضاع أعداء العالم 
لطي » لا المسلمين وحدهم . ققد بارك البابا ويليام الفاتح وعقد له 
لواءا بابوياً عند تأهبه لغزو إمجلترا عام 5 . وكان البابا قبل ذلك ( في 
عام 8) قل أبرم اثفاقاً مع الفرسان النورمانديين قُُ جنوبي إيطاليا 
الذين كانوا يحاربون البيزنطيين وهم من المسيحين الأورثوذوكسيين . 
كذلك عضد البابا تعضيداً كاملا تلك الحملات التي أرسلت إلى أوروبا 
الشرقية لقتال الوثنيين . بل لقد استّخدم مفهوم الحرب الصليبية لمحاربة 
المراطقة داخل العالم المسيحي » خاصة عام ١١٠١9‏ حين هوجم الكاتار 
والألبيجنسبين في جنوي فرنسا . 

وكا لعب البابوات المصلحون منذ منتصف القرن الحادي عشر 
دوراً رئيسياً في تكييف وتحديد مفهوم الحرب الصليبية . وقد اختلطت 
بهذا المفهوم أفكار حول طبيعة مهام الملوك المسيحيين والفرسان المسيحيين 
والحجاج المسيحيين . غير أنه كانت لمفهوم الحرب الصليبية مزية أخرى » 
هي توجيه الكثير من قوى العالم غير الكنسبي 3 وبالأخص تلك الطاقات 
الحديدة المتوئية في ثهالي فرنسا والمناطق المجاورة . وهذا فإنه من الصعب 
أن نحدّد بصدد حملة معيّنة أو فرد معيّن » ما إذا كان الحافر دينياً أكثر 
منه دنيوياً أو العكس . لقد كان نمة حماس دينى جيّاشُ في بعض 
الأحيان » ني حين تغلبت الاعتبارات الدنيوية في بعضها الآخر . فقاد 
يثور لدينا انطباع مثلاً بأن الجهود في سبيل استعادة أسبائيا كانت تتسم 
بطابع ديني أقوى من الطابع الديني للغزو النورماندي نوبي إيطاليا 
وصقلية » على الأقل فيما يتصل بالقادة هنا وهناك . 

3 
الحروب الصايبية وتاريخها 
أضحت سياسة الإدارة البابوية في ظل البابوات المصلحين » والانجاه 


وف 


لديهم نحو تقوية المركزية » تبيمن لا على العالم المسيحي الغربي كله 
فحسب » وإتما كذلك على علاقته يجيرانه المسيحيين في الشرق ٠‏ ففي 
عام 4 توترت العلاقات بين روما والقسطنطيئية سبب خلاف وقع 

دن البطر يرك ميخائيل سيرولاريوس والكاردينال برت . غير أننا نعلم 
الآن أن هذا الخلاف لم يكن السبب كما كان يُعتقد في الماضي قي 
حدوث انفصال كامل بين الشرق والغرب . فقد ظلت الاتصالات قائمة 
بين هذين المركزين المسيحيين » في حين سعى رجال من الجببتين إلى رأب 
الصدع . وقد منيت الامبراطورية البيزنطية في ذلك الحين مهزيمة ساحقة 
على يد الأتراك السلاجقة في موقعة ملا جرد عام ١و٠‏ »2 وظلت تعالي 
ضغطاً من جانب السلاجقة ومن جانب الوثنبين في أوروبا . وحين تلقى 
البابا أوربان الثاني )1١98--1١88(‏ ثي حوالي عام 145 ال ارقالة ين 
الامبراطور البيزنطي يناشده فيها أن بده بعون عسكري » رأى البابا أن 
تقديم العوث قد يؤدي إلى تحسين العلاقات بين الكنيستين . وقد كانت 
خطبته في كليرمونت عام ه94 ٠‏ معنيّة في المقام الأول يتدبير المساعدة 
العسكرية للمسيحيين الشرقيين » رابطاًبين هذا الهدف وبين الأفكار التي 
كانت تنمو تدر يجا يصدد قتال أعداء العام المسيحي . 

وقد بدأ الرأي العام في أوروبا الغربية عند هذه النقطة في احتضان مفهوم 
حا كي ب ود 8 

في إدخال تعديل على هذا المفهوم . ويلاحظ أن فكرة شن الحرب 

الصليبية قدي" اتويات ينرجه كيرة توا مخيّلة الناس . 
وبالرغم من أن خخطبة البابا في كليرمونت لم تذكر على الأرجح شيثاً عن 
بيت المقدس » فإن ما جذب الناس أكثر فأكثر إلى فكرة 5 
الأمل في استعادة القدس » والتمكن من الحج إلى الأماكن المقد 
بفاسطين . وقد تحركت عواطف جماهير غفيرة » والتهبب ا 
الفجائي » لدرجة أنه انَخذ في بعض الأحيان شكل التبور » كما حدث 
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في حالة ابا بكري تاساك . وسرعان ما ا كتسبت الحركة الصليبية قو 
دفم ذائية . وحتى حين شرت المثالية الدينية » ظّ القادة ا 
يرون المزايا في استغلال فكرة الحربه الصليبية . وقد كان المفهوم قويا 
لفترة من الزمن لدرجة أننا لا تزال لسن ف ارزؤويا القرية أثرا لدع 
قينا الأمن اتفديرا حجازا + 

وقد لقيت مناشدة البابا في كليرمونت استجابة هائلة من الناس 
والراجح أن الامبراطور البيزنطي أصابه الاتزعاج إذ يرى حجم جيوش 
الغرب المتجمعة عند القسطنطينية عام /41 ٠١‏ . غير ان النحو الذي تطورت 
عليه فكرة الحرب الصليبية فرض على هذه الجيوش أن تقدم جنودا 
نحاه بيت المقدس . وقد استولى الصليبيون عليها ص 28 اموا 
مملكة بيت المقدس (مع دويلات تابعة ها في الها وأنطاكية وطرابلس) » 
وهو ما ارتؤي أنه تحقيق لأهداف الحركة الصلية يك أن هذا القدر 

من النتجاح كان الفيل ها إلى شيوع الفرقة والتعادي ف صفوف 
المسلمين في جميع أنحاء المنطقة » الي كان أمراء عديدون فيها مشغولين 
يحرب بعضهم البعض . وحين تمكن أتابك الموصل من التغلب على 
منافسين 0 من فوته » أضحى بوسعه 'ستعادة الْرّها (عام 4). 
ثم ظهر صلاح الدين على مسرح الأحداث عام 1154 ؛ فوحد مصر 
واشام تحت إمرته . وأوقع بالحسية عتدا من الهزائم » حتى 5 
جهوده باستعادة القدس عام 1141 . وكانت الحرب الصليبية الثالثة 
)١1195 - ١١89(‏ رد فعل لحذه الكارثة . وقد كت الحملة من استعادة 
عكا عام ١191‏ بعد حصار دام عامين ؛ غير أنها لم تحقق اها اشر + 
واضطرٌ الصليبيون إلى الرضا بشريط ضبق من الأرض بطل على ساحل 
البحر . وليس من المستغرب إزاء هذا الإحباط أن نرى المصالح الدنيوية 
وقد أفلحت في تحويل الحرب الصليبية الرابعة عن طريقها وتوجيهها 
وجهة القسطنطينية نفسبا البي استولى عليها الصليبيون عام 15١54‏ . 


غير أن القدس :طليك مخون اهتهام الجماهير . وقد أتاحت الخلافات 
الناشبة بين خلفاء صلاح الدين الفرصة للإفرنج كي يحتلوها مرة أخرى 
من عام 8 اححتى 11414 » ولكن بالاتفاق لا الحرب هذه المرة . 
وق حوالي عام 6 انتقلت السلطة في مصر والشام من يد اليو بين 
(وهم أسرة صلاح الدين) » إلى يد المماليلك, » الذين تمكنوا سريعاً من 
ممارسة ضغط على الصليبيين أدّى إلى تاكل تدريجي قُ الأراضي ابي 
يسيطرون عليبا . وبعد استيلاء المماليك على عكا عنوة سنة ١191١‏ »؛ 
سقطت بفية المدن الساحلية في بحر شبر أو شبرين . وبذا لقيت محاولة 
استعادة المسيحيين للقدس في الهاية الفشل الذريع . 

'وحتى بعد هذه الكارثة الختامية واظل قري من الناسس يخلم باستعادة 
العالم المسيحي لبيت المقدس . وقد أسفرت لمزائم التي مي بها الأوروبيون 
الغربيون خلال القرن الثاني عشر عن إدراك أوضح لديهم للقوة العظيمة 
الي تتمتع .ها الدول الإسلامية ككل . ولذا اضطرٌ التقادة إلى إعادة التفكير 
قي 0 ولكن على انين" استراتيجة أغرض وأكثر تعقيداً » وإلى 
الاعتراف باستحالة الاحتفاظ عراكزهم ُُ فلسطين والشام ما لم عيمنوا 
أولاً إما على آسيا الصغرى أو على مصر . وقد كانت مثل هذه الأفكار 
وراء حملة الملك لويس الفرنسي على مصر عام ١١14‏ »؛ وكذا حملته على 
تونس عام ٠‏ . وفي حوالي سنة 11 ألف راهب دومينيكاني 5 
هو غليوم ادم الذي طوف اتا فارس والمند والحبشة » كتاياً يعنوان 
١‏ تلسصدمع)جظ ومسععدمد5 ملمصرء8 ) كان من بين ما اقترحه فيه 
إرسال أسطول للمسيحيين إلى المحيط الحندي . كذلك جد أفكاراً حول 
المشاكل الإستراتيجية الأوسع للاحتفاظ ببيت المقدس في مؤلفات كتّاب 
من القرن الرابع عشر مثل رامون لول ( 1انامآ س«مصدخة ) » ومار ينو سانودو 
(ملسصدة مستمدل8 ) » وفيليب دوميز يير ( مغ نم24 ع0 عممتلئطظ ) , 
وهكذا استمر مفهوم الحرب الصليبية قائماً حتى حين بات أصحاب 


ا 


السلطان غير مستعدين لامخاذ أية خطوات إيجابية من أجل تحقيق هذ! 
المفهوم 5 
6 
مغزى الحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا 

أبرز ما يلفت نظر علماء الإسلاميات في أوروبا خلال العصور الوسطى 
أمران : الأول : كيفية تبلور ملامح صورة مشوهة عن الإسلام في أوروبا 
فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر » وهي التي استمرت إلى حد ما 
تبيمن على التفكير الأوروبي من وقتها إلى يومنا هذا » (وهي نقطة سنعود 
إلى ببحثها بتفصيل أوفى في الفصل الأخير من هذا الكتاب ) . والثاني : 
الصورة العجيبة التي تمكنت بها فكرة الحرب الصليبية من عقول وقلوب 
الأوروسين الغربيين . وهي صورة ة تبدو أشدّ غرابة حين نذكر كيف كانت 
كافة المشاريع خمالية وطائشة حمقاء ٠‏ فلم يكن هناك أي إدراك لمدى 
القوة العسكرية الي تتمتع بها أقطار الشرق » وما كان عمة غير إدراك 
بسيط لحقيقة الظروف المادية الني سيقاتل الصليبيون في ظلّها . إذ كيف 
وجد ا الحملات الصليبية الو على لفكبر ىْ 8 ونم 


الصليبية . 
00 
كما تطورت بعد عام هو١١ا ‏ تضمنت أماطا مختلفة من المثالية 
الدينية اختلط بعضها يبعض . غير أن انجاهات وقوى دنيوية معيئة وجدت 
لابقا مصالح في خدمة المدف الصايبي » وهو استعادة الأماكن 
اتنس كوه اللسوح . فقد شبدت بقاع كثيرة من أوروبا الغربية قدراً 
زائداً من الرنحاء أمادي . وكانت التجارة مزدهرة ة والثروات في مو ء هما 


بالا 


أسفر عن حالة من الاستبشار والثقة بالنفس . غير أن الحياة في نفس 
الوقت زادت مشقتها لدى قطاعات معينة من المجتمع ٠‏ فهناك على سبيل 
المنال أبناء التتلاء الأصغر سنا الذين م تعد ضياع الأسرة كافة الآن 
لتحقيق مستوى المعيشة الذي كانوا يتوقعونه لأنفسهم . ذا السبب وغيره 
بدت طاقات الكثير ين من أفراد الطبقات العليا في حروب فيما يم . 
وكات البابوات اعرد إلى فرض قدر أكبر من التوافق والسلام في الأقطار 
الكاثوليكية » فرأوا أن هذا الغرض قد يتحقق عن طريق توجبه الجهود 
الحربية ضد الكفار . كذلك فإنه اتضح في أواخر القرن الحادي عشر 
من خلال تجارب الفرسان النورمانديين في جنوبي إيطاليا » أن الفارس لديه 
إمكائيات عسكرية عظيمة » حيث أن عدداً ضرا من الفرسان ذوي 
الإرادة القوية مكنوا في عمل مشترك من فرض سلطانهم على بقاع شاسعة » 
ومن ضم ضياع جديدة إلى متلكاتهم 
اك ل 
اريت امن والتاين ؛ وسيب الإحجام عن بذل جهد أكبر من 
2 التوسع في شال شرق أورونا مغلا . قن الناحية الديئنية كانت هناك 
فكرة الحج » وكانت القدس هي الغاية الأسمى للحج عند المسيحيين . 
ومن الناحية الدنيوية نجد أن المطامع التجارية لدى عدد من المدن الإيطالية 
رما لعبت دورها هنا . غير أن الاعتبار الذي يفوق كل اعتبار آخر هو 
أن الإسلام كان لقرون عديدة العدو الأكير » مين عل اليخن الأبيض. 
يك » ويوسع سلطانه شرقاً وجنوباً دون أن تصاده 
حال الدج بحام ٠‏ كان الأوروبيون الغربيون لا يزالون 
يحسبون أن السامين هد اعضاو أكثر من نصف العالم . وكان الكثيرون 
يدركون أيضاً تفوق العرب في المضمار الحضاري » في حين شبد من قابل 
العرب في أسبانيا أو صقلية أو ني رم إيعانهم الوقور الوائق بأن دينهم 
هو خير الأديان طَرَاً . بل ريما شعر د بعض المسيحيين بأن الرخاء المادى 
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الذي يتمتع به العرب دليل على رضا الله عنهم » وهو أمر يوحي به جانب 

ا العهد القديم من الكتاب المقدس . واختصاراً تقول إن موقف 
الأوروبيين الغربيين من مسلمي العرب كان يجمع في جوهره بين الخوف 
الشديد وقدر غير قليل من الإعجاب . 

وقد وقعت من الأحداث قبل عام 6 ما لل من خحوف الأوروبيين 
الغريبين وزاد من استعدادهم لتحدي العرب في مضمار الحرب . وكان 
الاستيلاء دعل طليطلة عام 2:6 ٠‏ خطوة هامة ثي تاريخ استعادة المسيحيين 
لأسبانيا » كما أن الاحتلال النورماندي لصقلية كان قد تم عام ١١9١‏ . 
وقد اشترك رجال من مالي فرنسا بالأخص اشترا كا إيحابياً في عدة أطوار 
من غزو أسبانيا .وق شال قرسا ابضاً أخذت «أنشودة رولان في حوالي 
هذا الوقت صورهها الناضجة » ثم تلتها أناشيد أخرى من تلك العروفة 
0 06 وممقصقط© ) . وي هذه الأناشيد نلمس ريا 

1 ثرا للمثل الأعلى لفارسن الإفرنج الذي يرى ثي المسلمين أعداءه 

0 . وبذا نرى أن عدداً من العوامل » 000 مادي ٠‏ وبعضها 
روحي أو نفسي » ساهمت معا في تحميس الرجال على القتال ؛ وعلى قتال 
المسلمين قبل غيرهم . وقد وجد الكثيرون هوية لأنفسهم مرضية في مفهوم 
المقاتل المسيحي » وزادوا من مثالية طابع هذا المفهوم بأن وجَّهوا القتال 
وجهة العدو الذي كانوا بحشونه أكثر مما يمخشون غيره » والذي كانوا 
لا يزالون يرونه أرقى منهم في ميادين معيئة . 

فالمغزى الرئيسى إِذن للحركة الصليبية هو أن أوروبا الغربية اكتشفت 
روخها من خلال هذه الحركة' . وقدجيّت هذه النتيجة الأتجاية بمراحل 
اثار ادل السيابي والحربي الذي صادفته . إذ أنه رغم هذا الفشل » 
النعيرت أوروا لأسبات أخرئ في طريق التقدم . .آنا العالم المسيحي 
الشرق فقد ألحقت به الحروب اللجة فنيفا كيدا » حتى انتهى الأمر 
بوقوعه فريسة للأتراك العّانيين . و بهذا نجد أن الحروب الصليبية قد 


/ 


أسفرت عن عكس المحدف المعلن في بدايها تماماً . فإن نحن نظرنا إلى 
الجانب الحضاري ؛: وجدنا أن الصليبيين في الشرق قد خبروا بعض 
الجوانب الجذّابة من الحياة الإسلامية » وحاولوا تقليدها بعد عودتهم إلى 
ديارهم . وقد شهدت ممالك الصليببين في الشام ترجمة بعض المؤلفات 
العربية إلى اللغة اللانينية . غير أن انتشار الحضارة المادية والفكرية العربية 
في أوروبا إنما جاء بصفة أساسية نتيجة التواجد العربي في أسبانيا وصقلية . 

وختاماً نذكر أن فكرة الحرب الصليبية ساهمت بقدر ما في حركة 
الاستكشاف التي أدَّت إلى ا كتشاف أمريكا » واكتشاف الطريق إلى المند 
عن طريق رأس الرجاء الصالح . فقد نحم عن الغزوات الصليبية والعمليات 
التجارية في المشرق أن أدرك الأوروبيون الغربيون أن هناك بعد الدول 
الإسلامية دولاً أخرى لا هي إسلامية ولا مسيحية . وحين ثبت أن الزرحف 
على بيت المقدس عبر البحر الأبيض المتوسط أو عبر أوروبا الشرقية غير 
عملي » بدأ البعض يفكدّر في إمكان مهاجمة المسلمين من الخلف . ولا شك 
في أن فكرة إرسال أسطول للمسيحين إلى المحيط المندي لم تؤخذ قط 
أخخذاً جاذاً . غير أن الراجح أنها لم تندرج تماماً في طِي النسيان » وأنها 
باتت فيما بعد من بين الاعتبارات الثانوية وراء السعي للوصول إلى جزر 
المند » سواء بالإبحار حول أفريقيا » أو عبر المحيط الأطلسي . والمؤكد 
أن بعض من شمل رحلات الاستكشاف برعايته أو اشّرك فيها » اعتبرها 
جهداً صليبياً » في حين حمل أعضاء هذه البعوث شعار الصليبيين . 

إن المغزى الإيجابي العميق للحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا الغربية 
يقابله افتقاز إلى أي مغزى عميق لها بالنسبة للعالم الإسلامي . فهي في 
جوهرها لا تعنى عند المسلمين أكثر من ساسلة من الأحداث وقعت عند 
الحدود . وستتاح لنا في الفصل الأخير من الكتاب فرصة إمعان النظر 
في هذا التناقض بين ردي الفعل . 


الفتصل أغخاميت 
الشلومرالفاسمة فاوروييا 


أكّدنا في الفصل السابق احتواء موقض أوروبا الغربية من العرب على 
عنصرين متناقضين : الخوف العميق من جهة » والإعجاب ا 
بالإقرار بتنفوق العرب من جهة ثانية . وقد تضاءلت حدة الخوف إلى حدٌ 
كير باتباء القرن الحادي عشر نتيجة للاستيلاء على طليطلة عام 1٠١88‏ غ 
رمام ف صقا مام ١5‏ مرا ريت مامز م1 ٠‏ .ورب 
سيل تضاؤلُ الخوف هذا على الأوروبيين الغربيين تكريس لتفاتهم إلى 
ما أعجبوا به من مظاهر الحضارة الفكرية العربية . ومن الجائز أن ا 
قد اهتموا بعلوم العرب على أي الأحوال حتى لو لم تكن ثمة انتتصارات 
حربية . غير أن المركد أن العلماء الأوروبيين المهتمين بالعلوم والفلسفة 
بدأوا في القرنٍ الثاني عا انتريد أن بوسعهم أن يتعلموا من العرب 
الكثير » وبدأوا يدرسون المؤلفات: العربية في موضوعات بحهم » 
ويترجمون أهم هذه المؤلفات إلى اللاتينية . 

1 
بداية اطلاع الأوروبيين على علوم العرب 

جرت قبل العصر الذهبى للترجْمة في القن الثاني عشر محاولات 
متفرقة لاحراز تقدم في ميادين العلوم . وتدلّنا بعض الدلالات الصغيرة 
لمتفرقة على أن عملية النقل إلى اللغة اللاتينية بدأت في القرن التاسع, ٠.‏ غير 
أن أول عالم هام شغل نفسه بدراسة. علوم العرب هو جوبرت أوريلاك 


م١‎ 


الذي أصبح فيما بعد البابا سيلفستر الثاني (499 .)1١١‏ وقد| كتسب 
جر برت أثناء عمله الكنسي سمعة علمية عظيمة » ونيغ بالأخص في الماطق 
والأدب اللاتيني أنه اهتم أيضاً بالعلوم . فقد قضى في أوائل العقد 
الثالث من حياته ثلاثة أعوام ف تطلرية 95 -١1/06مة)‏ 2 وحرس 
الرياضيات على أحد الأساقفة فيا » وربما هرس علم الفلك أيضاً ا 
أسطورة لاحقة شيّقة كيف أنه قام بزيارة قرطبة » ودرس ١‏ العلوم المحرّمة » 
على يد معلم مسلم » » ثم أغوى ابنته وسرق كتبه . وهي أسطو 1 اساين 
ها من الصحة » إذ ليس هناك ما يوحي بأنه تعلم العربية » غير أنه س 
المعلوم أن دير ريبول اأممنظ في قطلونية يحوي مكتبة جيدة نوها ممق 
بين كتبها ترصمات للمؤلفات العر بية في العلوم . وقد كان جربرت 
سابقاً لأي عاذ مسيعحي آخر في عصره في ميداني الرياضيات وعلم الفلك . 

كما كان ع. ليأ للغاية » وأشرف بنفسه على إعداد نماذج مختلفة كي 
تعينه في تدريس مفهوم بطلميوس عن الكون .:والراجج أنه كان آنا 
يعرف الأسطر لاب . وني ميدان الرياضيات اخترع شكلاً جديداً للمعداد» 
وهر أول “ما وصلنا من خبر عن استخدام أوروبا للأرقام العربية » وإن 
اه وقتبا قبولاً عاماً . وفي كل هذا كان جر برت سابقاً لعصره . 

ونمة معلومات أخرى وصلتنا من القرنين العاشر والحادي عشر 

فهناك مخطوطة من ريبول ترجع إلى القرن العاشر تحوي رسالتين باللاتينية 
عن صنع الأسطرلاب لا بد أن هما أصولاً عرية. . والمعروف أنه حوالي 
١ 0‏ كان في مدينة لييج أسطرلاب وبمة كتابان اخخران عن 
الأسطرلاب ( يرجع تار هما إلى عام /4 ٠‏ ويحويان إرشادات لعلماء 
عرب ) منسوبان إلى عام ألماني هو هيرمانوس كونترا كتوس © ولكن 
النسبة إليه مشكوك في أمرها . بيد أن هذه المعلومات المتنائرة كافية للتدليل 
على أن أسبائيا كانت مصدر انتشار لمعارف الرياضية والفلكية في أوروبا . 

ْ أما المعارف الطبية فجاءت من طريق آخر » وهي مرتبطة أساساً بعدرسة 


م 


طبية عتشة للغاية بمدينة ساليرنو . وقد قام بودي من القرن العاشر » 
يدعى عادة دونولو هامدهه182 (وكان أسيراً ِ أيدي المسلمين) يكتابة 
بعض الرسائل الطبية هذه المدرسة باللغة العبرية » وحوت هذه الرسائل 
الكثير من معارف العرب في الطب . غير أن التقدم الحقيئي الفاجئ في 
هذا الميدان جاء بعد ذلك بنحو قرن من الزمان بفضل رجل يدعى 
قسطنطين الأفريى » فأما اسمه الحقيى فجهول . وتذهب الروايات الشائعة 
أنه كان يكلسب قوته من التجارة أثناء رحلاته بين تونس وجنوبي إبطاليا » 
ورعا كان لازي العقافار . وقلا تبين له أثناء زيارته لملدينة ساليرنو أن 
مدرستها شديدة التخلّف ؛ فقرر. لأسباب نجهلها أن يتوجه إلى العالم 
الإسلامي ليدرس الطب فيه . وقد.عاد بعد حقبة من الزمن إلى ساليرنو . 
وقنة كوت الكتار فو حتاقين هله الفعلنة اسطوري] + غير أنه من المؤكد 
أنه قضى الشطر الأخير من حياته ف دير للبتد كتبين عند مونت كاسيئو » 
يترجم إلى اللاتينية تلك المؤلفات الطبية الي درسها » ومن بينبا كتاب 
«الكئاس اللكي ؟ (مسنيءم :طننة ) الحاوي لمختاض المعارف الطبية » 
الذي ألفه ني القرن العاشر الطبيب العراقي الذي عرفته أوروبا باسم هالي 
عباس . 


١0 
» لديئا مخطوطات جمة لترجمايت إلى اللاتيئية للمؤلفات العربية‎ 
وإن كان الخبراء اليوم يعتقدون أن نسبة كتاب مترجّم إلى مترجم معين‎ 
كثبرً ما تكون من نمي أناس عإشوا في عصر متأخر . كما أن هناك‎ 
ا ل‎ 
الذدا‎ 


وقد حدث عقب الإحتلال المسيحي لطليطلة عام ٠١86‏ » أن استمرٌ 
كثير من المسلمين واليبود المتكلمين بالعربية في الإقامة با . وقد ادرك 
رعوندو الذي كان أسقفاً لطيطلة من عام ه١١١‏ حتى وفاته عام 
١١6١‏ لكي لوكي يه ا نك 
والعلماء على المجيء ء إلى طليطلة . وقد قابل بطرس ا رُم حين زار الأخير 
أسبانيا عام ١١51‏ » وربها ساهم بِدَورٍ في مشروع الترجمة ا 
اثنين في ميدان العرجمة ( لم يقوما بأي نشاط في توليدو إلا » بعد وفاة 
ريعوندو ٠‏ فأما اونا فهو دومينيك جوندسالى 22162ده) معصنصه[ 
رئيس شهامسة شَعْبيّة 2 الذي كان 5 اثنان من المتكلمين 
بالعر بية » هما ابن داود طغوء لمعبد4 وهو .بودي تنصر » ويوحنا الإشبيلي. 
(من المؤكد تقريباً أنهما رجلان لا رجل واحد » وأنهما غير يوحنا الأسباني 
مصدم:15ة1 :دل الذي عاش في عصر متأخر عنهما) . والراجح أن 
جوند يسالو, .ان يمختار الكتب للترجمة » ويعطي للنص اللاتيي صورته 
البائية » في حين كان معاونه ينقل المعاني من الكتب العر بية إلى اللاتينية . 
ويبدو أن معظم الترجمات فق القرن الثاني عشير كانت م عل هذا النحى ؛ 
وباشتراك باحنين في العمل . وأما المترجم العظم الثاني فهو جيرار الإيطالي 
من كرعونا » الذي وفذ إلى طليطلة واشتغل فيها سنوات عديدة حي 
وفاته عام /ا3ى١ا ١‏ 52507 إلى جيرار هذا ترجمة لبحو ناه مذ ل » وإث 
كان قد قيل إنه استعان بفريق من المترجمين يعملون عنده . والمعروف أنه 
كان من بين معاونيه مسيحي مستعرب يدعى 5ناوطثلة6 . كذلك يقال 
إن جيرار هو لأسي الذي كان الباحثون المتأحرون ينسبون إليه ترجمة 
ما استعصى عليم أن يعرفوا مترجمه من الكتب . 

وقد ساهمت اها اتحاء أخرى من أسياتنا في نشاط الترجمة خلال 
القرن الثاني عشر . وقد ظهر قبل جونديسالى بزمن قصير هيودوسانتالا 
الذي ترجم كتباً علمية لأسقف طَرَسُونة » وهي بلدة صغيرة تقع إلى 


44 


الغرب من سرقسطة . كما قام في نفس الوقت تقريباً » وفي نفس المنطقة » 
عالمان من وراء جبال البرانس بنشاط مشترك في ترجمة «ؤلفات خخاصة 
بالفلك والظواهر الجوية » ثم حوهما الراهب بطرس المكرّم إلى ترجمة 
مؤلفات في علم اللاهوت (وهو ما سنذكره في الفصل التالي) . وهذان 
العالمان هما هرمان الدّلماسي وروبرت أوف كيتون الاتجليزي الذي أصبح 
رئيس شهامسة بامبلونا . وعلى الساحل الشرقي عند برشلونة تعاون بلاتو 
التيفو مع أبراهام بارّحيّة في ترجمة كتب في الهندسة والفلك من العبرية 
والعربية . 

أما في ممالك الصلييبين في الشرق فلم تظهر غير ترجمة واحدة أو 
ترجمتين » أهمها موسوعة الي عباس الطبية الي ترجمها ستيفان (وهو 
إما من بيزا أو أنطاكية) . كذلك زار الشام أديلارد أوف باث ؛ وهو 
إنجليزي زار فرنسا وقضى بعض الوقت في صقلية » وربما درس أيضاً في 
الأندلس » وإن لم يُذكر شيء عن ذلك . والمؤكد أنه كان ملماً بالتطورات 
الحديثة في البحوث العلمية العربية . ورغم أنه تلقى تعليمه في ظل نظام 
المدارس الكاتدرائية » فقد اضحى من بين اعظم الرواد أثرا في إذكاء 
الروح العلمية . ؤمن بين ما ترجمه الحداول الفلكية التي وضعها الخوارزمي ) 
وكتاب « الأصول» لاقليدس . 

فا حل القرن الثالث عشر حتى عرفت أوروبا الغربية حركة فكرية 
قوية قادرة على تمثّل كل ما تعلّمه العرب في ميداني العلوم والفلسفة » وعلى 
الانتقال إلى طور الاكتشافات الجديدة . وقد ترجمت في ذلك القرن 
المؤلفات العربية الممتازة التي لم تكن قد ترجمت بعد » متى كان الأوروبيوت 
مهتمين بموضوعاتها . والشخصية البارزة في هذا المجال هي مايكل سكوت 
الذي توفي عام 175 أو قبله بقليل » ربا في اسكتاندا . وقد نشأت حول 
سكوت هذا بعد وفاته أساطير كثيرة . فقد دعي بالساحر » ونسبت إليه 
قوى سحربة خارقة » مما دفع ذانتي إلى وضعه في الجحم في كوميديته 


هم 


الإلمية . وقد يكون الزعم بأنه كان يقدم لأصدقائه في ولائمه أطباقاً 
ومأكولات نقلها بسحره من مطابخ لللولة في :فرنسا وأسبائيا ع تعيير 
مبالغاً فيه عن حقيقة هامة » وهي أن الارتقاء يمستوى فن الطهي في أوروبا 
كان بفضل فن الطهي الإسلامي . والمعروف أن مايكل كان في طليطلة 
عام ١١١1‏ ء ثم في بولونيا » ثم روما حيث أوصى البابا رئيس أساقفة 
كانتر بري بان يشمله برعايته . غير انه وجد بيئة انسب له في بلاط 
فردريلك هوهنشتاوفن الثاني بصقلية واد كان تدر اك مدي العام 
بالفروع المختلفة للعلوم العربية » وهو الذي كلف مابكل بترجمة بعض 
الكتب له . ومن بين هذه الكتب مؤلفات فلسفية لأرسطو » وتعليقات 
ابن رشد عليها » وكتاب لابن سينا في التاريخ الطبيعي . 
وهناك شخصية هامة أخرى عاشت في القرن الثالث عشر » وهي الملك 
ألفونسو العاشر ملك قثتالة المعروف بالحكم (؟8؟١1585-1)‏ . وقد 
دفعه اهتأءه ان* شخصي الواسع إلى تكليف أناس بترجمة مؤلفات علمية 
وتاريحبة انه حا أ لياط لعن ل . وقد كانت 
بعض الترجمات إلى اللغة اللاتينية » غير أن البعض الآخر كان إلى لغة 
قشالة الأسبانية اللي كانت قد أصبحت قبيل ذلك اللغة الرسمية اانا 
كلها امام ترك الزالت عر انتهى العصر الذهبي للترجمة من 
العربية إلى اللاتينية » وإن ظلّت بعض الترجمات إلى اللاتينية تظهر حتى 
القرن العاف كتنبل والضابع تبر . غير أن التمرجمات السابقة هي 
الي كان لها الفضل في فتح المجال أمام التأثير الكل لعارم العريت وفلمشتمم 
في الحياة الفكرية قي أوردبا الغربية . وقد بلغ الأورو بيون أنفسهم قُْ 
القرن الثالث عشر قدراً 0 من الكفاءة في ميداني العلوم والفلسفة . 
ويجدر بنا أن نذكر ني الختام كلمة عن مساعمة الييود في نشر علوم 
العرب وفلسفتهم ني أوروبا . فقد كان اليهود في أسبانيا شأنهم في الممالك 
الاسلامية الأخرى أهل ذم غيل أ نهم كانوا على علاقة طيبة بالعرب » 


كم 


إذ ساعدوهم ضد القوط الغربيين وقت فتح أسبانيا » ثم لأن العرب 
أنفسهم كانوا أقلية في هذا البلد . ونجد في منتصف القرن العاشر حَسْداي 
ابن شْبَرُوط طبيباً للخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر) » وديلوماسياً 
ناجحاً في نخدمة الخليفة » ومؤسساً لجماعة من علماء التلمود في أسبانيا . 
وقد كان مؤلاء العلماء فضل استخدام العبرية في مجال الثقافة الرفيعة . 
أما في الأغراض العادية فقد كان اليبود يستخدمون إما العربية أو لغة 
البلاد الرومانسية . وقد قام بعض اليبود بدراسة العلوم والفلسفة لدى علماء 
عرب » وأضحوا خبراء فيها . وكان بعضهم يكتب بالعر بية مثل ابن جبرول 
ممتطعء احم المتوفي عام 1 بن ميمون 2421:0021065 المتوفي 
عام 1١١5‏ . وقد بد قُ أوائل القرن الثاني عشر ظهور ترحيات اؤلفات 
علمشعري اللراللنة العبرية كما الفت كتب مبتكرة أيضاً بالعبرية . 
ومن بين أشبر هؤلاء العلماء الييود ابن عزرا ( أو أبراهام الييودي) المتوقي 
عام 17 . وقد انتعشت الدراسات اليبودية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشير ؛ لا في أسبانيا وحذها » وإئما في جنول غرنسا ومناطق 
أخرى نهنا . وقد ترجمت بعض المؤلفات العبرية إلى اللغة اللاتينية » غير 
أنه فيما عدا ذلك يُعتبر اليبود نقلة هامين للعلوم والفلسفة العربية بالنظر 
إلى صلاتهم الوثيقة » بالعلماء المسيحيين في أوروبا الغربية . 

وسنعرض في بقية هذا الفصل للعلوم المختلفة » مبينين بصدد كل 
منها كيف تمثل الأوروبيون علوم العرب » ثم كيف تقدّموا ببذه العلوم 
إلى مراحل ابعد . 

5 
تطور الرياضيات نوعلم الفلك في أوروبا 

يبدو أن جربرت أوريلاك لم يخلّف تلامذة له في ميدان الدراسات 

الرياضية » وأن الفضل الكبير في استخدام الأرقام العربية لم يتبينه 


ام 


الأوروبيون إلا بعد فترة . أما في ميدان الفلك فبوسعنا أن تلمح بعض 
الإههام به من خلال الدراسات المبكرة التي تمت في اللورين وغيرها . 
غير أن أوروبا كان عليها أن تنتظر حتى القرن الثاني عشر قبل أن تمت 
جذور الرياضيات والفلك على نحو فعال . 

ومن الأسبل أن نبداً بالحديث عن تبني الأرقام العربية » رغم أن هذا 
م يم إلا في القرن الثالث عشر . اما قبل ذلك فد كانت اوروبا الغربية 
تستخدم الأرقام الزومانة غير الريخة التي زادت من متعوية حل معظم 
العمليات الحسابية » وأخرت بصورة ملموسة دراسة النظرية الرياضية . 
ورعا كات نمة رجال هنا وهناك ملمين بالنظام الستيني الإغريتي . والمعتقد 
أن التبني العّال للآر قام العربية تم م بفضل نشر كتاب ‏ تعوطدءءطنآ 
لليوناردو فبوناتشي (من بيزا) عام 15١7‏ . وقد أوضح المؤلف في كتابه 
هذا كيف, “ن «العلامات العشر» كن من تيسيط العمليات الحسابية 
وتوسيع مجالما . ولقصة تأليف ليوناردو لكتابه مغزى . فقد توأى أنوة 
لفئترة من الوقت إدارة مستعمرة تجارية لبيزا في محاية بالجزائر » وأدرك 
بفضل صلاته بتجار المسلمين تفوق الأرقام العربية على غيرها . ولكي 
يعد ابته لإدارة شركة العائلة » أرسله للدراسة على معلم عربي للحساب 
في يحاية . وربما فعل آباء آخرون فعله هذا » غير أن ليوناردو كان يتمتع 
بعبقرية رياضية مهّدت له طريق التفوق على اقرانه بحدارة . بل إن هناك 
لمحة عربية في الصورة التي كتب بها اسمه في الكتاب . فهو ١‏ ليوناردو بن 
بو ناتشي ات 0 ا . ورعا كان اسم ا عع و8 
هنا كنية تمثل اسماً عربياً مثل حسن أو صالح . 

فا اتضحت فائدة استخدام الأر قام العر بية للأذهان حتى تبئاها الناس 
قُ معظم أغراضهم العملية ٠‏ وبتبني هذه الأرقام دخلت إلى اللغات 
الأوروبية عدة كلمات عربية . فالكلمة الفرنسية عتقنط0 ء والألمانية 
1 » والانجليز به «عطم© » وكذا كلمة 2650 الفرنسية والإنجليزية 
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كلها مشتقة من الكلمة العربية «صفر »؛ ومعناها «الخالي؛ . وقد أأطلقت 
الكلمة العربية على العلامة المستخدمة لبيان خلو موقع معيّن (الآحاد ؛ 
العشرات » المئات ..إلخ) . وإذ كانت هذه العلامة تعر عن فكرة 
صعب الاهتداء إليها » فإن ابتكارها أصلاً جاء متأخراً عن وضع الأرقام 
التسعة الأخرى . وقد وجد بعض مستخدمي الأرقامٍ التسعة صعوبة : 
استخدام الصفر » وبالتالي كانوا يتركون مكانه خالياً . ومع ذلك 
رما بسبب ذلك اا ا 0 قُِ 
بعض اللغات الأوروبية على العلامات العشر جميعاً ووفك كلم عرية 
أخرى هي «سفر » (بالسين) وتعتي الكتاب أو الكتابة » يقال أحياناً 
إنها آرت في الاستخدام الأوروبي للكلمة . غير أن هذا بعيد الاحّال . 
ولد عم يعن العام هلم النالتاغن باون لكريم المسيحي: قي 
زمن أسرة شارلمان . وقد سبق أن 7 وحود ا لمذا الإهيام في القرون 
التالية . ويمكن القول بأن تقندّماً جديداً على أساس علم الفلك العربي قد 
احرز بفضل نشاط بودي أسياني ع تنصر عام > 1١1٠١‏ ؛ وتسمى باسم 
بدرو ألفونسو . ورغم أنه لم يصلنا غير القليل من مؤلفاته في هذا العلم » 
فقد كان له تأثير عظم في الجيل إلتالي من علماء الفلك » خاصة في 
فرنسا وإنحلترا . وقد سافر إلى إنجلترا حوالنٍ عام ١١١١‏ وأصبح طبيباً 
للملك هنري الأول » ؛ وأطلع راهباً بدعى والشر «عطء1/21آ على الكثر 
من معارفه . فأما والشّر هذا فقد وقد على | نجلترا ب اللووين وشفل العدة 
سنوات بقيّد ملاحظاته الفلكية . وقد ساهم هو وأديلارد أوف باث ( الذي 
ربا كان قد تأر هو أيضاً بعلم بدرو ألفونسو) في إرساء دعائم مدرسة 
علمية بلغت أوجها على يد روبرت جروستيست 00 المتوقي عام 
ه؟١‏ , والذي شغل لفترة بن الوت منصب مدير جامعة أوكسفورد 
وم يكن اهام هؤلاء الأشخاص قاصراً على الظواهر الطبيعية » وإتما عنوا 
كذلك بتنمية النظرة العلمية الحقّة التى تشْرّ بوها » والثي تؤكد أهمية الملاحظة 
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والتجربة . كذلك أصرٌ جروستيست على وجود بنية رياضية للكون 
المادي . وقد توفرت في زمن روبرت جروستيست بضع ترجمات أؤلفات 
يونانية (وكانت الترجمة هنا من اليونانية مباشرة ) . غير أن الحافر الرئيسي 
على تطوير العلوم نما نتج عن الاطّلا الشخصي على المعارف العربية 
الحيّة » ودراسة الترجمات اللاتينية للمؤلفات العربية . 


3 
الطب في أوروبا 

يبدو أن مارسة الطب في أوروبا » قبل أن يتأثر أطباؤها بالطب العربي » 

كانت فجة إلى حد بعيد «وتتدترة لا كان عر تمن عصير التحروب 
الصليبية » هو أبامة بن منقذ » وصفاً شبيراً الفجاجة العلاج الأوروبي . 
نقد أرسل عمه الأميرٌ المسلم طبيباً إلى أحد الإفرنج المجاورين له بناء 
على طلب الأخير . وعندما عاد الطبيب بعد وقت قصير للغاية » روى 
قصة عجيبة . فقد كان عليه أن يعالج فارساً وامرأة . فأما الفارس فكان 
يان من خراع نافد توضيع الطيت كماد عل الخراج حي بافيج ؛ 
ع اناما ادر الخراج 2 بدا يفرخ صديده على نحو مرضر . واما 
المرأة فكانت تعاني ما يسمى بالجفاف » وان كان غير واضح بالضبط 
طبيعة هذا امرض . فأمرها الطبيب بالحِمية » واتباع نظام صارم في 
التغذية » هع اكل كميات كبيرة من الخضروات الطازجة . ما فرغ 
الطبيب العربي من مهمته حتى وصل طبيب إفرئجي » سأل الفارس عما 
إذا كان يُفضل الحياة ساق واحدة » و لوت مع الأجقاط بالسافين . 
وإذ أجاب الفارس بالردٌ المتوقع 3 أمره الطبيب الاوف رجي بأن بد ساقه 
ع ان ا را رن ل ل 
الصاب من الساق بفأس حادة . وقد فشلت الضرية الأولى في قطع 
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الساق ؛ وتسيّبت الضربة الثانية في تدقق النخاع » ومات الفارس من 
ورا 

أما علاج المرأة فكان أبشع . فقد أعلن الطبيب الإفرنجي أن شيطاناً 

قد ركبها مما يستازم حلّق شعر رأسها . فلما حلقوه أمرها بالعودة إلى أكل 
الثوم والخردل . فإذا بالجفاف يزداد الغو ما فسّره الطبيب بدخول 
الشيطان إلى رأسها . وعندئل أحدث فيها رع في شكل الصليب » وأزال 
جلد الرأس عن موقعه حتى ظهرت الجمجمة » ثم دلكها بالملح . وكان 
أن ماتت المرأة على الفور . وعندئذ سأل الطبيب العربي القوم المجتمعين 
هناك عما إذا كانوا لا يزالون وكامو ظ فلما أجابوه بالني ظ 
عاد إلى بلده . 

إن نحن نظرنا إلى هذه القصة في حد ذاتها ذكرتنا بها يرويهامبشّرون 

في القرن التاسع عشر عن الأطباء الشعوذين الأفارقة !| غير أن الحكم 
النبالي لأسامة بن منقذ على الطب الأوروبي لا ينتهي عند هذا الحد . 
فهو يروي أيضاً كيف عالج طبيب إفرنجي ساقاً ملوثة » ويصض علاجا 
لسل الغدّد وضعه أحد الإفرنج ؛#واضيف قرله الدع و عه أختير أسلرات 
المع هذا ووجده فعّالاً ورغم هذا التناقض بين مدبجع اسامة وذمه للطب 
الأوروبي فإننا نجد الصورة التي أعطاها للطب الأوروبي واضحة متى 
تين بالضبط النقط محل الخلاف ٠‏ في القصة الأولى ما يوحي بالانتقاد 
لجهل الأسباب الفسيولوجة للحالاات الرضية » ولجهل الأساليب الخراحية 
الناجعة . ومن ناحية أخرى يثني أسامة على معرفة الإفرئج بالخواص الطبّية 
لبعض المواد المعدنية والنباتية . 

وفي المصادر الأوروبية ما يؤكد هذه النظرة إلى أوجه الضعف والقوؤة في 
الطب الأوروبي . والرأي العام هو أن أقدم المدارس الطبية هي ار 
ساليرنو » وإن كان تاريخ نشآتها غامضاً . وقد كان جو امنطقة مناسبا 
لفترة نقاهة المرضى . وثمة إشارة إلى «مستشفى » بِنْد كتيني كان قائماً في 

لله 


أو اشر القرن السابع غير أن الرجع أنه كان موضعاً و المأوى » أكثر 
منه مؤسسة 00 لويف ٠‏ غير أن المرء د يسمع أيضاً عن اتحاد للاطباء 3 
كان قِ البداية امع دغراتك ا 2 ثم تحول إلى مؤسسة عدنية 
في المقام الأول . ولحذه المؤسسة أعدٌ دونولو وقسطنطين الأفريئي توما يها 
ومن بين كتب دونولو كات أورد فيه ذكر أكثر من مائة من العقاقير » 
معظمها من مواد نباتية » كما أنه من المحتمل أن يكون قسطنطين قد 
اشتغل بي اليداية بتجارة العقاقير . ومن ثم فإنه يتضح أن الدراسات الطبية 
كانت تشكّل على أقل تقدير جزءاً كبيراً من الدراسات الجارية في 
ساليرنو في القرن الحادي عشر . غير أن دراسة التشريح أضيفت قبل 
عام ٠‏ »ع وكانت اللخنازير تستخدم في البداية لأغراض التشريح 3 
مستبت بعاة ولك جثث المجرمين بعد إعدامهج . 

ومة مدرسة طبية قديمة أخرى + ربا تفرّعت عن مدرسة ساليرنو » 
5270-00 . فنحن نسمع عن طالب فنون من باريس 
توجه عام ١١1‏ إلى مونبيلييه لدراسة الطب . وقد كان مهله المدينة نسبة 
كبيرة من السكان العرب واليبود » بالإضافة إلى مسيحيين متكلمين 
بالعربية . وكان للمدرسة في أوائل القرن الثالث عشر علاقات وثيقة 
بالمدارس العربية في جنوبي أسبانيا . ولهذا السبب كانت مساهمة موثبيليبه 
في تطوير الطب الأوروبي على مذهب العرب أعظم مما يُعتقد عادة . 

ولم تصبح الجراحة مادة مقبولة للدراسة في المدارس الطبية إلا ببطء . 
وق كان الجرّاحون في الأصل أفراداً من طبقة اجتّاعية أحطٌّ شأناً » ركان 
اللدرسون بالمدارس الطبية بزدرونهم . وهئاك بع كنسبي كان لا يزال ‏ 
تعميلة 0 ١‏ يحرم إدرا- اج التشريح قِ مناهج دراسة الطب . 
ورا تغيّرت النظرة إلى إلبراحة نتيجة للتوسع الكبير في الدراسات الطبية » 
بعد أن توفرت الكتب المترجمة عن العربية » ونتيجة لاطّلاع الصليبيين 
على الطب العربي » وإحاطتهم العملية به . فا حل عام 1187 حتى بات 


4١ 


بإمكان رجل مثل برونودا لونجوبورجو أن ُخرج في بادوا كتاياً هاا 
هو «الجراحات الكبرى ١‏ 3128822 مع تع تناطتط© . 

كذلك فإنه من المرجح أن تكون خبرات الصليبيين قد حت في حوالي 
عام 1٠٠١‏ إلى تأسيس أولى المستشفيات التي لا تأوي غير المرضى . غير 
أن هذه المستشفيات كانت أدنى مستوى من المستشفيات العربية في ور 
مثل مخصيص أجنحة مستقلة للأمراض المعدية . وقد كان الأطباء بزورون 
المرضى في المستشفيات » غير أن أول حالة معروفة لمستشفى بها طبيب 
مقم هي مستشفى ستراسبورج وذلك في عام 19٠١‏ . أما تلقين العلم 
وتدريب الطلبة في المستشفيات ‏ وهو ما جرت عليه عادة العرب ‏ فلم 
تنقلهما اوروبا عنهم حتى حوالي عام .:١188٠‏ 

والدليل على أن أوروبا ظلّت حتى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
تعتمد على الطب العربي ٠‏ هو قوائم أوائل الكتب المطبوعة . وكان أولها 
على الاطلاق كتاباً لأستاذ في بافيا هو فيرّاري دا جرادو » يحوي تعليقاته 
على الجزء + الاسم من موسوعة الرازي الطبية العظيمة «الحاوي؟ . وق 
عام 1410 طبع كتاب «القانون ف الطب» لابن سينا » ثم طَُ مرة 
أخرى عام 141/8 » وصدرت طبعته الثالثة قبل طبْع أول كتاب هالينوس 
وبحلول عام ١6٠١‏ كان قد صدرت من «القانون في الطب١‏ ست عشرة 
طبعة . وإذ استمرٌ هذا الكتاب يدرس حتى بعد عام 1568٠‏ © فقد قيل 
إنه أكثر ما درس من الكتب الطبية في التاريخ كله . وطبعت بعد 
«القانون في الطب » كتب أخرى مترجمة من العربية » بعضها عن الرازي » 
وابن رشد » وحنين بن إسحاق » وإسحاق اليبودي » وعل بن عباس 
المجوسي (هالي عباس ) . ويذهب احد العاملين بالدراسات الاحصائية 
إلى أن عدد الإشارات قٍِ المؤلفات الأؤروبية القدعة المعجمدة إلى مراجعها » 
يدل دلالة قاطعة على أن التأثير العربي كان أقوى بكثير من التأثير اليونائني . 
فى مؤلفات فيرّاري دا جرادو مثلاً » ذْكر ابن سينا أكثر من ثلاثة آلاف 
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مرة » وَذْكِر كل من الرّازي وجالينوس ألف مرة » في حين لم يُذكر 
بقراط غير مائة مرة . وخلاصة القول هي أن الطب الأوروبي في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر كان مجزد امتداد للطب العربي . 


6 
المنطق والميتافيزيقا 

من المناسب أن تختار عام 1١٠١‏ للنظر في وضع الدراسات الفلسفية 
في أورويا . في ذلك العام كان نشاط أنسيلم :ج81 في مرحلته الختامية » 
وكان بيتر ابيلارد على وشك بدء نشاطه . وقد ابقت الاديرة ومدارس 
الكاندرائيات شعلة الدرامات الكلاسيكية موقدة بها » غير أن اهام 
كان عنما نضاقة ركينة على الجانب الأدبي مها . وقد بدأ منذ القرن 
العاشر بعض الإهتام بدراسة عدد محدود من كتب أرسطو قي المنطق 
قام بوتيوس وداذا:»80 بترجمتها والتعليق علبها. وقد أَدّى هذا إلى تطور 
الجدل . وإذ كانت حياة المجتمع بأسرها في إطار العقيدة المسيحية » 
وحيث أن التعليم كان خاضعاً لإشراف الكنيسة » فقد كان من الطبيعي 
أن طق قواعد الحدل على العقيدة ٠‏ والواقع أن ما فعله أنسيلم ليس إلا 
تقديم دفاع جددلي أو منطي عن مضمون الديانة » وكانت عمرة عمله هي 
عرضٍ الديانة في إطار الام منطقي واضح ثم ظهر أببلارد بعله بجيل 
فكان أعمق :قهو يدا بالمتناقضات التي تؤدي إليها الديالكتيكية » غير 
أنه ا انتقاداته لا إلى الديالكتيكية ذاتها وإنما إلى سوء استخدامها أو 
سوء تطبيقها . غير أنه ما منهما من حاول أن ير بط النظرية المسيحية بنظرية 
ميتافيز يقية عامة . والواقع أن العالم المسيحي الكاثوليكي في حوالي عام 

ل تكن لديه فكرة عن أية نظربة ميتافيز يقية عامة . 
وهناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف ف شيقة في طريقة تبني العرب للفاسفة 
اليونانية » وطريقة تببى تبني الأوروبيين الغربيين للفلسفة العربية . لقد اهم 
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العرب أساساً بالطب والفلك » غير أن هذين العلمين ظلاً دائماً على 
هامش الحياة الفكرية في دولة الخلافة . وكان التفات العرب إلى الفلسفة 
راجعاً إلى ارتباطها ببذين العلمين الآخرين » غير أنه سرعان ما نبين 
النزة اهيا بالنسبة المحور اهتاماتهم الفكرية الرئيسية » ألا وهسي 
المجادلات اللاهوتية ظاهرا » اللي تنطلوي مع ذلك على مغزى سياسي 
هام . أما في أوروبا » فلم يكن للمجادلات اللاهوتية الرئيسية مغزى 
سياسبي كبير © وإما كانت تدور بي أغلب الأحيان داخل نطاق المؤسسة 
الكنسية . وي له ذاته نيحد الإهتام لمر المختلفة ذائعاً » وعرف 
طريقه إلى بعض المدارس 0 من هذا قبول المفهوم الخاص بالفنوم 
العقلية السبعة » وهو المفهوم الذي يرجع إلى ارد السادس لسية 
الفنوث السبعة إلى مجموعتين : ثلاثية ورباعية . فأما الثلاثية فتشمل قواعد 
اللغة والخطابة والمنطق » وتشمل الرباعية الحساب والفلك والندسة 
والموسيقى . وقد رت معظم الأديرة ومدارس الكاتدرائيات على المجموعة 
الثلاثية » حيث أن الإلمام بفنون المجموعة الرباعية كان ضئلاً قِ افونا 
الغر بية . بل إنه حتى حين حكنت مدرسة شارتر 022:55 بي النصضف 
الأول من القرن الثاني عشر من ابتداع إطار أفلاطوني المجموية الرباعية 
بفضل سلسلة من العلماء البارزين » فإن اللدرسة لم تستيد كثيراً من علوم 
العرب 206 تذع الترجمات القدعة وتعرف إلا تدريجا . وقد كان كتاب 
أديلارد أوف باث المعروف بام مكتاع لل عل اء صع لمع ع1 قائماً قِ 
شطر منه على محاورة عابو لأفلاطون آم كتابيه «مسائل طبيعية ) 
6 الا فقد أسيم في اطّلاع القراء على ثمار علوم الع 
وقد كان للمترجمين فضل تأليف أول كتابات أوروبية مبتكرة في 
الميتافيزيقا وني الكثير من فروع العلم . ونذكر بالأخص دومينيك 
جونديسالي الذي كتب رسائل مديئة بالكثير لمصادر عربية » بعنوان 
اي خلود الروح» و « في تقسم الفلسفة' . واذ ل 
ف 


المحرّك الذي لا يتحرّك » خلق صلة بين اللاهوت والفيزياء » تماماً كما 
فعل ابن سينا قي كتتاب « الشفاء» المعروف تي اللاتينية باسم 20 
وعلى النحو الوارد في كتاب «مقاصد الفلاسفة» للغزالي عند تلخيصه 
لآراء اين سينا . وقد أدّى هذا الربط بين علم اللاهوت والفيزياء والميتافيز يتا 
إلى ظهور نوع جديد من الكتابات في اللاهوت باللغة اللاتينية بلغت 
ذروتها ي فلسفة توما الأكوينى 

وقد كان للفكر الأوروبي طابع 000 بكتابات القديس أوغسطين 
وأفلاطون » وزادت من قوته تعاليم ابن سينا وغيره من المتأثر ين بالأفلاطونية 
الحديثة . غير أنه مما يالف ذلك بعض الشيء الميل الأورولي إلى التجربة 
في الفنون العملية ؛ وهواه' جذب الانتباه إلى الجانب التجر يبي من علوم 
العرب . ومع ذلك فإنه حين بات مطلوباً تقديم تبرير منطي للمنيج 
العلمي في المناخ الفكري السائد في ذلك العصر » كان المتقدمون ببذا 
التبرير » وأبرزهم زوبرت جروسيست وروجر بيكون (حوالى -115١54‏ 
5 )» تمن تأثروا بصورة ة أساسية بالفكر الأفلاطوني . 

وقنذ كان مؤلفات بوتيوس فضل تعريف أوروبا ‏ جزئياً على الأقل - 
بأفكار أرسطو في المنطق . وفي القرن الثاني عشر ظهرت ترجمات لجزء 
من كتابه أورجانون من اللغة اليونانية مباشرة » ثم ترجمات من العربية . 
غير أن قدراً أوفر بكثير من فهم فاسفة أرسطو نجم فوق كل شيء عن 
ترجمة مؤلفات ابن رشد » نخاصة شروحه للميتافيز يقا عند أرسطو . وقد 
تمت هذه الترجمات في القرن الثالث عشر » غير أنه من الجائز أن يكون 
الفلاسفة اللاتينيون قد ألموا ببعض أفكار ابن رشد قبل وفاته عام /11 . 
وسرعان ما أقبل على دراسة فكر أرسطو آباء دومينيكانيون مثل ألبرتوس 
الكبير (حوالى )178٠- 17١05‏ » وتوما الأكويني (1715 -117/4) . 
وقد تمكن الثاني بالأخص. من ا هك 
مقبول من علماء اللاهوت . 
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ولن يكون بالمستطاع فهم تأثير ابن رشد ني الفكر الأوروبي إن نحن 
ريطناة ريطأ وتيقاً عدرسة سيجر البَرَبنْتي (حوالي 8 حوال 0 
وغيرهمن اللاتبنين الذين زعموا انتهاج نبج ابن رشد . ذلك أنه مق ين بين 
ما كان سيجر يعلمه أن النتائج العقلية في الاستخدامات الفلسفية قد 
تتعارض مع حقائق ق التتزيل » ولكن من المحتم قبول هذه وتلك جميعا . 
وهي النظرية المعروفة باسم «الحقيقة المزدوجة ) » رغم له ها كان 

ليستخدم هذا التعبير . ومن المؤكد ان ابن رشد كان له رأي مشابه » غير 

أنه أرضى معارضيه بأن ذهب إلى أنه بالوسع تأويل القرآن على نحو يزيل 
كافة التناقضمات . والمعروف أن اللغة العربية أقدر من اللاتينية في مجال 
التأويل . غير أن أتباع ابن رشد من اللاتينيين لم يحاولوا مثله بيان الاتصال 
ر ن الحكمة والشريعة » والتوفيق بين العقل والتتريل . . لذلك شعر معاصروهم 
بحق بآن النتيجة المنطقية الهائية لوقفهم هي هدم الدين . 

واستخدام وصف «أتباع ابن رشد من اللاتينيين» لا ينبغي ان يقودنا 
إلى الظن أن هؤلاء الفضل الأكبر في تمكين الفكر العربي » نخاصة فكر 
ابن رشد » من التأثير في الفكر الأوروبي . فهو أمر يخالف الحقيقة تماماً . 

لقد زود ود الفكر العري الفكر الأوروبي بغذاء ومواد جديدة » وفتح اماه 
عالاً كاملاً جديداً من اميتافيز يقا وكات عل كانه يداعي الفكر الأوروبي 
أن تدرس أولاً ترجمات المؤلفات العربية . ونم لم على هذه الدراسة 
تباعٌ ابن رشد وخصومُهم وحزب القديس توما الأكويني فحسب » وإنما 
فعل ذلك أيضاً الأفلاطونيون المحافظون من أمثال بونا فينتورا » 
والأفلاطونيون العلميون من أمثال رو برتء جروستيستٍ وروجر بيكون . 
وقد كانت كافة المدارس الفلسفية الأوروبية التالية مدينة أعظم الدين 
للمؤلفين العرب » وما كان دَيْن توما الأكوبني بأقل من دَيْن سيجر 
لبربنتي لفكر أرسطو كما عرضه ابن رشد وشرحه . 
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الفصّل السَادس 


حاولت في الفصول السابقة أن أَبيّن كيف أدّى التواجد الإسلامي في 
أسبانيا وصقّلية » والصلات التجارية العديدة فيهما وفي أنحاء أخرى » 
إلى انتشار المنتجات والطرائق التقنية الاسلامية . فأما ما انتشر ببذه السبل 
فلم يشعر الأوروبيون بأنه غريب عليهم ؛ ولد هويتهم . بل إنه حتى 
الحضارة المشتركة في أسبائيا الإسلامية اعتبرها المسيحيون المستعر بون 
امد عم عدن عا عي تابه عن المسلوين . كذلك تقد أوفحت 
كيف تمخض عن ازدياد الرخاء والحيوية في أوروبا الغربية خلال القرن 
الحاد تطفير تعن لهو الحركة المتليية + وف لحيت فك ادر 
بصفة أساسية ضد المسلمين . ولا شك أن هذه الحيوية ذاتها هي صاحبة 
الفضل في إقدام المثقفين الأوروبيين في القرن الثاني عشر على دراسة علوم 
العرك ولاعادهم . وإذ فرغنا الآن من دراسة هذه المظاهر المختلفة للعلاقة 
بين الإسلام وأوروبا الغربية » أصبح بوسعنا أن نذكر شيئاً عن المغزى الكلي 
لحذه العلاقة بالنسبة لأوروبا . 

وقل انا رقتفا الواضو اغا : .ينبغي أن نذكر مظهراً آخر . فقد 
ذكرت آنفاً أنه حين يستعرض ض المؤرخ لعل تاريخ أوروبا في العصر 
الوسيط » مجذب انتباهه قبل أي شي أخر أمران : العمق الروحي أو 
الديني للحركة الصليبية » وكيف تم للصورة الشائهة عن الإسلام أن 
تبيمن على الفكر الأوروبي من القرن الثاني عشر وحتى يومنا هذا تقريباً . 
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وقد آن أوان أن نذكر شيئاً عن هذه الصورة الشائهة . 
9 
الفكرة الشائهة عن الإسلام 

يبدو أن الحركة الصليبية هي التي أدّت إلى زيادة اهتام الباحثين 
الأوروبيين بالديانة الإسلامية . صحيح أنه كان نمة بعض الإحاطة 
بالإسلام من قبل.. سواء بفضمل المصادر الفوفلة + أو تفل ضلات 
المسيحيين بالمسلمين في أسبانيا . غير أن تلك المعارف السائدة وقتذاك 
كانت مشوبة إلى حذ رهيب بالأوهام والأخطاء . فقد نْظر إلى العرت 
باعتبارهم وثنيين يعبدون محمدا » ونظر إلى محمد باعتباره بناعرا بل 
الشيطان بعينه. ( لاحظ تحر يف اسمه إلى 0«ناوط262 في الإنجليزية) . كما 
شاع القول بأن الدين الإسلامي يببح الاتصال الجنسبي غير الشرعي ويطاق 
العنان لا#شباع الغريزة الخحنسية . 

ولسن من المستغرب أن نجد من بين أوائل من أبدى تسهماً حقيقياً 
للإسلام » أفراد سبق أن أشرنا إلهم في زمرة المترجمين .اند خصص 
بدرو دو الفوسيق اللبودي المتنصر ف بداية القرث الثاني عشر » إحدى 
محاوراته لموضوع الطعن في الإسلام . وهي محاورة تتميز بدقة المعلومات 
فيا عن هذا الدين » وإنلم تكن قد ساهمت كيرا في تكوين الصورة له . 
وأهم من هذه المحاورة الترجمات الي قام مها طالبان لعلم الفلك ٠‏ هما 
روبرت أوف كيتون وهيرمان الددلاسي بناء على تكليف من بطرس المكرم 
5 حوالى عام ١‏ . وعللى ساس هذه الترجمات » خاصة ترجمة 
رويرت اللاتينية للقران » وضع بطرس الكرم نفسه موجزاً لتعاليم الاإسلام 


بومتسوصععونوة تمع مع قط كناتام) ‏ 8518لا وتغنيداً لها وناضمع "عطاآ 
52126100 مزمء قط عه منؤاممم , . وكان هذان الكتابان » 
7 0 0 58 8 

بالاضافة إلى الترجمات التى أمر مها بطرس المكرم » تُعرف باسم ‏ المجموعة 
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الطليطلية» ؛ أو ٠مجموعة‏ كلوني » » وهي أولى المؤلفات العلمية الجادة عن 
الإسلام باللغة اللاتينية » بصرف النظر عن المحاورة التي أشرنا إليها حالاً . 
وقد كان موجز تعاليم الإسلام بالذات خخالياً من الأحطاء الفظيعة الشائعة في 
أوروبا وقتذاك » و بالتالي فقد كان يشكّل تقدماً ملحوظاً » وساعد في نفس 
الوقت على تشكيل صورة جديدة عن الإسلام . وقد أضيفت خلال القرنين 
التاليين تفاصيل كثيرة لملء هذه الصورة » غير أن العملية كانت قد 
اكتملت تقريباً حين ألّف ريكولدو دامونتي كروتشي ( المتوفي عام 1811) 
كتابه : الردّ على أقوال المسلمين والقرآن » المعروف أيضاً باسم 205اههم1:0 
تصدة«مطعلج 
والنقاط الأربع الرئيسية التي مختلف بصددها صورة الإسلام في العصور 
الوسطى عنها في الدراسات الموضوعية الحديثة » هي : 
أن الدين الإسلاميى أكذوبة وتشويه متعمد للحفيقة . 
ب أنه دين العف اليفك :5 
أنه دين يطلق لشبهوات المرء العنان . 
أن فنندا هو المسيح الدجال . 
وسنذكر الآن في إيجاز كلمة عن كل من هذه النقاط . 


أ أن الدين الاسلامي أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة : | 
كان مفهوم الأورو بين في العصور الوسطى عن العالم والإنسان والرب 
شديد الارتباط عفاهم الكتاب المقدّس بحيث لم يكن في وسعهم أن 
يدركوا إمكان توفر صياغات بديلة للتعبير عن هذه المفاهم ٠‏ وبالتالي فانه 
كلما اختلفت تعاليم الإسلام م تعاليم المسيحية قيل إن الأولى زائفة 
بالضرورة . و سن أن نضرب مثلاً للنبرة العامة في الفكر الأوروبي بصدد 
هذه النقطة مر واردة في كتاب القديس توما الأكوبيى 5 
وع1نامع2) وخطوع )ع الكتاب الأول » الفصل السادس ؛ مم العلم بأن توما 


١٠و‎ 


الأكريني كان من بين أكثر مفكري القرن الثالث عشر اعتدالاً 
ونبوغاً . فبعد أن تحدّث عن الآبات والأدلة العديدة الي تؤكد صحة 
العقيدة المسيحية وتدعمها » نحده يصرّ على أن هذه الأدلّة مفتقرة لدى 
أمئال محمد ممن أسّسوا ما أسماه ترما بِالفرّق . وقد ذكر بالإضافة إلى 
«المتع الجسدية؛ التي يبيحها الإسلام والني تجذب الناس إليه » سذاجة 
الأدلة والححجج التي جاء بها محمد » وخلطه الحق بقصص لا سند لها في 
تاريخ ؛ وتعاليمه الزائفة » وافتقاره إلى المعجزات التي تزيد زعمه أنه 
نبي . ثم وصف أتباعه الأول بأمهم «رجال لا علم لهم بالإطيّات .. 
يعيشون في الصحراء حياة أقرب إلى حياة الحيوانات» » (ورعا كان هذا 
الوصف منه بسبب قبوهم لأي زعم دون مناقشة أو محيص ) ضيف 
قوله إن هؤلاء الأتباع كانوا مع ذللك عن الكثرة بحيث مكنا محمدا من 
إجبار الآخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الإسلام . وذكر أنه بالرغم 
من زعم محمد أن الكتاب المقدس تنا بظهوره » فإن النظرة المدققة توضح 
أنه احرّف كل شواهد العهدين القديم والحديد» . 

وفي حين قنع توما الأكويني والكثيرون غيره من الكتّاب بالقول بأن 
محمداً خلط الحق بالباطل » تمادى آخخرون فادّعوا أنه «حيًا قال قولاً 
سليما دير فة السم الكفيلٍ بإفساده» . وبالتالي فانه يكن مقارنة أقواله 
اللصادقة بالعسل الذي إتما فنك ليخي اسم تحته أ على حد قول 
أحدهم : «لاحظ في الكتاب بأسره دهاءه الرائع المتمثل في أنه كلما 
أراد أن يقول شيئاً شريراً ا ل 
أسرع بإضاهة كلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن حمد الله . 

وإنما كان قصدهم من هذا الحديث في معرض رسمهم لضررة 
الإسلام » بيان تناقض هذه الصورة مع صورة المسيحية . فقد ارتأوا أن 
الكتاب المقدس هو التعبير الي الذي لا تشوبه شائبة عن الحقيقة الاطية ع 
وفي طيّاته شكل مطلق صالح لكل زمان ومكان . وقالوا إن التعاليم المسيحية 
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تستبوي عقول الناضجين والمتعلمين والمثقفين » وأنها محد في الشواهد 
التاريخية سنداً صادقاً يؤازرها . 


ب -أن الإسلام دين العنف والسيف : 

كنا قد ذكرنا عرض أنه حتى العلماء من أمثال توما الأكوينى كانوا 
يحسبون أن محمناً إنما نشر الإسلام بالقوة العسكرية . كما كانوا مخالون 
أنه من بين تعاليم دين العرب الدعوة إلى « السرقة من أعداء الله ورسوله 
وأسرهم وقتلهم » واضطهادهم وهدمهم بأأي صورة من الصور ؛ ( بدرو 
دو ألفونسو) . بل لقد بلغ الأمر بأحد كبار المتحمسين المدافعين عن 
الحروب الصليبية » وهو تصدمده2 2ه 6:ءطصدن15 إلى حد قوله : «إن 
الننافيق شديدة. لحب لدينوم لدرجة أنهم يقطعون دون رحمة رأس 
اي مخلوق مب , هذا الدين في أي إقليم سكارره عليه» . 

وام أن انلصورة الأوروية للإسلام هي أبعد ما تكون عن الحقيقة . 
وقد ينا في الفصل الأول أن اليبود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى التي 
شرف الاسادم بها لم يخيروا بين الإسلام والسيف » وأن الذين خخيروا بينهما 
هم عبدة الأوثان وحدهم 3 وم نسمع الكثير عن حدوث هذا خارج 
شه حزيرة العرت.. أما النشاط الحربي للمسلمين » وهو الذي علا خيره 
كتب التاريخ » فإما أمَى إلى توسّع سياسبي ء وجاء اعتناق الإسلام نتيجة 
للدعوة إليه أو نتيجة الضغط الاجماعي . 

وفي تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف ما اه به الإيحاء بأنه 
مخالق تماماً لصورة المسيحية باعتبارها دين سلام انتشر عن طريق 
الإقناع . ومن الغريب أن يصدّق الرجال المشتركون في الحروب الصليبية 
أن صم دين سلام 3 وأ دين خصومهم دين عنف . وقد أحرك بعض 
الكتّاب أن مفهوم دين السلام مثالي لا علده كبيرة بينه وبين 1 6 
وذهبوا إلى أن عدم مراعاة السحي لحن لهذا المثل الأعلى لا يشكل 
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اعتراضاً مقبولاً على المسيحية . ويبدو أنهم فسّروا هذا التناقض بذكرهم 
أن الغرض من الحروب الصليبية لم يكن إجبار العدو على اعتناق المسيحية 
بالقوة » وإنما كان على حد تعبير توما الأكويني فيما بعد منع الكفار 
م الوقوف حجر عثرة في سبيل العقيدة المسيحية . وريما كانوا يعنون 
أيضاً استرداد أراض يرون أنها من حت المسيحيين . 


ج- أن الإسلام دين يطلق لشهوات امرء العنان : 

نظر الأوروبيون في العصور الوسطى إلى الإسلام على أنه دين يتيح 
الفرصة لإشباع الشهوات » خاصة الشهوة الجنسية . وكثيراً ما كانوا يحسبون 
أنه لا حدود لعدد الزوجات التي يمكن للرجل الزواج به اللهم » إلا قدرته 
على الإنفاق . بل إن هناك من الكتّاب مَن كان يعلم أن الإسلام لا يببح 
واج بأكثر م ريع نساء » كب مع ذلك يقول إن الح الأنصى هو 
سبع أو عشر . وكثيرا ما ترجموا أياث قرانية بحيت توحى ,بعنى جنسي 
منفر » والآيات بريثة من ذلك . بل لقد وجد واحد على الأقل من الكتاب 
آية قرآنية زعم أنها تبيح الزنى . ووجد أخرون متعة في مضاعفة التفاصيل 
الخاصة بالحياة الجنسية لدى المسلمين . وقيل إن أشكالاً حيوانية 8 
طبيعية للاتصال الجنسي ف الأزواج يمارسها المسلمون. يكثرة ل 
عليها . بل ذهبوا إلى أن القران يبيح الشذوذ الجنسي . . فرأى البعض ذروة 
الإباحية الجنسية الإسلامية قي التصوير القرآني للجئة » وتحدتوا طويلاً 

عن. الحور العين اللوالي سيكن من نصيب المؤمنين فيبا » ووجدوا في ذلك 
2 يما فضيحة . كذلك انتقدوا بشدّة حياة محمد الزوجية » وإن 
كانوا كثيراً ما بتوا انتقاداتهم على مبالغات أو مزاعم كاذية , 

ولبعض تفاصيل هذه الصورة الي رسمها أوروبيّو العصور الوسطى أساس 

من الواقع . فالمسلم أن يتروج من من أربع نساء » بالإضافة إلى التسري يمن 
ملكت عينه » وله :أن نظلق ‏ اهعراته دون أن يذكر السبب ٠‏ ومع ذلك 


اردال 


فالزواج والطلاق تحكمهما إجراءات شرعية دقيقة » ولا يتمان بطريمة 
عفوية . أما عن العلاقات ابلنسية بارج نطاق الزوحية » فثمة مجتمعات 
إسلامية شديدة التعقف » وقد تقتل الفتاة اللي تللة هو ادا غير شرعي عل 
يد أحد أفراد العائلة التي فضحتها بسلوكها ويُعاقّب على الزنى بين متزوجين 
بالرجم ( كما ف الكتاب المقدس) ؛ وإن كانت توقيع العقوبة مشروطا 
بشروط شرعية كثيرة نجعل من النادر حدوثه . فإن كان في اسلحنة كما 
وصفها القرآن حور عين أو أزواج مطهّرة » فكثيراً ما يُذكر أن المتعة 
الكبرى هي رية وجه الله . وبالتالي فإن الصورة التي ريمت في العصور 
الوسعلى للحياة الجنسية الإسلامية هي صورة زائفة في كثير من الوجوه . 

كذلك رأى الأوروبيوت المسلم مطلقاً العنان لشبوات أخرى . فالحياة 
الرّغدة في أسبابيا وصقلية الإسلاميتين بدت في أعين العاجرين عن 
الاستمتاع بكثر, ٠.ذه‏ الكماليات عاة قائمة على إشباع الشبوات . وزعموا 
أن القرآن 5 ٠‏ الناس أن ينقضوا عهردهم سى كان قِ ع مصلحة 
هم 3 أنه بذكر أن بوسع المرء أن ايل ا دون أن يأني بأعمال 
صالحة » ما دام قد نطق بالشهادة . وظنوا ايضا أن إعمان المسلمين بالقضاء 
والقدر ليس إلا 0 لكسلهم وخوضهم الحياة على غير هدى . وهنا 
بها تحوي صورة الإسلام مزيجاً من الح والباطل . فالإسلام باجم 
الرهبنة » ولا يرى في العزوبة فضلاً كبيراً ٠‏ غير أنه في نفس الوقت يقر 
معظم الأشكال الأخرى للزهد ٠.‏ أما صوم رمضان ففيه مشقة عظيمة »؛ 
ومع ذلك فلا تزال قطاعات كبيرة من سكان الدول الي يُشكّل المسلمون 
الغالبية فيبا تلترم به إلى يومنا هذا . 

ويوحي هذا المظهر من مظاهر الصورة الأوروبية للإسلام بأن العالم 
المسيحي يكبح جماح شبواته . فالمؤكد أن المثل المسيحي الأعلى هو الزواج 
من واحدة لمدى الحياة » بل وكان من الشائع الاعتقاد بأنه حتى في إطار 
الزوجية لا يمكن اعتبار الاتصال الجنسبي خيراً محضاً » إذ أن الهدف 


ل 


من القوى التناسلية هو إنجاب الأطفال لا اللذة . وسنذكر حالاً بعض 
الايحاءات الأخرى لهذه النقاط المثارة حول الشبوة الجنسية . 


9 أن محمداً هو المسيح الدَجَال : 
) يكتف بعض الدارسين الأورو بين للإسلام بالزعم أن القران يحوي 
الكثير من الكذب وأن محمداً ليس بنبي ؛ فقد تناول بطرس المكرم 
فكرة لبعض علماء اللاهوت اليونانيين وهي أن الإسلام هرطقة مسيحية » 
وذهب إلى أن الإسلام أسوأ من هذا ؛ وأنه من الواجب اعتبار المسلمين 
كفرة ل ا م 
محمداً ليس بنبي ؛ وحيث أنه أسس مع ذلك دبناً جديداً » فلا بد 


أنه ساغم إيجابياً في مساندة قوى الشر ء ولا بد أنه كان إما أداة للشيطات 
أو عميلاً له . وبهذا جعلوا الإسلام والمسيحية على طرق نقيض . 


0 
الصورة المناقضة لأوروبا 

هذه إذن شي الجوانب الرئيسية الاية للصورة الشائهة عن الإسلام 
الي تكونت في أوروبا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر . وهي 
تحمل إيحاء يجوانب لصورة مناقضة للعالم المسيحي الكاثوليكي . وحيث 
أن هذه هي النظرة التي نظر بها الأوروبيون الغربيون إلى أتقسهم ٠‏ فإنه 
كن أن نسمي هذه الصورة الأخيرة 'الموحى ا صورة ف أورونا الفربية.: 
وقد. كانوا يعتقدون أن المسيحية حق مطلق » » وأئمبا تخاطب العقل » وان 
دين سلام » وتسعى إلى هداية الناس إليبا افع . وهي دين الزهد 
والتقشف » وتقمع كافة شبوات الجسد ٠‏ ور غم أنه لم يفصّح قط عن هذه 
الصورة إفصاحاً كاملاً » فإنها كانت قائحة فيما توحي به الصورة التي 

رسموها للوسلام . 


وقد بين مفكرو القرنين الثاني عشر والثالث عشر تفصيلاً إمكان 
عرق الديانة السيحية عرضاً منطقياً لا تناقض فيه . فعل هذا الأخص 
القديس توما الأكيني » رغم أن العصر التالمي لعصره مباشرة لم يره - كما 
ثراه نحن اليوه -- ,-- أعظم كيرا مك ريه وقد جاء البناء العقلي الذي 
شاده توما الأكويني ذروة لمجهود دام كار من مائة عام سابقة عليه . 
وخلال هذه القره قدّم العرب بعلومهم وفلشفتهم لأوزوا متهويا جديداً 
عن العالم . فأما العلوم فأيقظت اهتامات عملية كانت قائمة قبلها ؛ ومن 
هذه الدراسات العلمية نبتت نظرة ميتافيز بقّية وكونية أوسع ٠‏ ورغم أن 
لم للاهوت لايقوم علي أماس من علم الأكوان » فإ الس ل يمكنه 
أن يحتمل طويلاً تناقضاً جوهر يا بين مفاهيمه الكونية وعقائده الدينية . 
ولهذا شرع علماء اللاهوت الأوروبيون في التوفيق بين النظرية المسيحية 
وهذا العلم الجنديد . وقد قبل توما الأأكويي والكثيرون غيره ما تعلّموه من 
العرب ٠»‏ خخاصة في صورته الأرسطوطاليسية . وقد استخدم وم الأ كوبني 
مار جهود السابقين عليه في بناء نظام فكري رائع التنسيق » وق فيه ين 
العلم والفلسقة والنطر الدينية جميعاً . ومهذا أمكن تبرير العم المسيحي 
بأ بوسع المسيحية أن تستبوي منطق الناس وعقوهم . 

كذلك ينبغي لنا أن نؤكد أن توما الأكويني كان مدركاً تهاماً لحقيقة 
تواجد الإسلام على حدود العالم المسيحي 3 وللتحدي الذي عله فهو 
يذكر بي الفصل الثاني من كتابه قعل[نخصع©) معاصمء هصمتددنا5 إن هدفه هو 
«إبراز الحقيقة الى تعرضها العقيدة الكاثوليكية» . ويمضى فيقول إنه 
في حين يمكن استخدام الحجج المستقاة من العهدين القديم والجديد قي 
الخدل ضد اليبود والهراطقة » فإنه لا سبيل إلى الجدل ضد المسلمين وعبدة 
الأوثان إلا باللجوء إلى العقل الطبيعي . ومع ذلك » فليس بوسع العقل 
الطبيعي أن ددا ل على كل ما تضمنته العقيدة البيحية )رم أن هذه 
العقيدة قادرة على أن تثبت مثلاً أن الله موجود وواحد انا في حالة 


5 


النظريات المسيحية الخارجة عن نطاق العقل الطبيعى » مثل القول 
بالثالوث » فإنه بالإمكان إيضاح أن الاعتراضات عليها لا بمكن إثباتها 
بالعقل . وعليه فإن الهدف من وراء هذا الكتاب لتوما الأكويني هو الدفاع 
عن العقيدة المسيحية ضد الاعتراضات والانتقادات » وعلى اساسس الاجوء 
إلى العقل الطبيعي » دون افتراض قبول المعارضين للكتاب المقدس . 
ومن هنا سجاء تاليو وجود الإسلام باعتباره مشكلة تواجه الأوروبيين 
الغربيين » في إعطاء ذلك الكتاب صورته » أو في تشكيلها على الأقل . 
وقد عرض الكتاب للمسيحية باعتبارها أسمى من الإسلام كما يفهمه 
المسلمون العاديون » بل وأسمى من عقائد الفلاسفة من أمثال ابن سينا 
وابن رشد . 

وقد أحّت فلسفة الأكويني والكثيرين غيره من المفكرين الأورو ببين 
اللاحقين مكان الصدارة لفلسفة أرسطو . وهو أمر له مغزاه . ذلك أنه 
ل يحدث في أي عصر من العصور أن اندثرت الدراسات الكلاسيكية 
اندثاراً تأماً قُ أوروبا ؛ ححيث أن اللاتينية استمرت تستخدم لغة للثقافة . 
وكان نمة بعض الإلمام باللغة اليونانية يرجع الفضل الأسابي ف فيه إلى الصلاات 
القائمة مع الييزنطيين » بحيث شبد القرن الثاني عشر عدداً من الترجمات 
لأعمال أفلاطون وأوسطز وغيرهما عن اليونانية مباشرة . غير أن التاثير 
الفلسني الأعظع قٍِ تلك الفترة كان لابن سينا . بل إن الدراسات الي 
أجريّت مؤخراً نث تشير إلى أن تأثيره ربما كان أهم حتى مما ندركه اليوم . 
ومن الجائز أن يكون سبب ذلك توافق آرائه مع التزعة الأفلاطونية قُ 
الفكر المسيحي . ثم زاد تأثير أرسطر يلون اثالث عش بفضل مارج 
من وات ابن رشد التي تضمن عدد منها شروحا لفلسفة أرسطو . فأما 
ما أريد أن أذكره هنا فهو أن اهام الأوروبيين بأرسطو لا يرجع إلى 
المقومات الأساسية لفلسفته فحسب ٌ ) وإتما و كذلك إلى انتائه إلى 
تارمهم الأوروبي . وبتعبير خرن 2 افإن (إحلال أرسطو مكان الصدارة 


يال 


في الفلسفة والعلوم ينبغي النظر إليه باعتباره مظهراً لرغبة الأوروبيين 3 
تأكيد اختلافهم عن عن المسلمين وم يكن هذا النشاط السلبي تماماً المتمثل 
في التدكر للإسلام أمراً سملا » بل كان في الواقع أمرا مشكلة داق 
بعد كل ما تعلمه الأوروبيون من علوم العرب وفلسفتهم مالم يكن قد 
صاحب هذا التشكر نشاط إيجالي . وكان هدا النشاط الإيجابي متمثلةٌ 
في الدعوة إلى العودة إلى ماضي ارقا الكلاسيكي » أي إلى حضارت 
الإغريق والرومان . ظ 

وفي دانتى ما يلبى الضوء على إحدى مراحل العملية التي سعت بها أوروبا 
إلى تمييز نفسها عن العالم الإسلامي » وتأكيد ارتباطها بترائها الكلاسيكي . 
وقد كان دانتي مدركاً لفضل فلاسفة العرب على أوروبا » بل ريما كان 
لبعض الأفكار الأساسية في كوميديته الإلمية مصادر إسلامية . غير أنه 
من بين ما يُلفت النظر في كتابه العظم إهماله النسبي للإسلام . وتما يدل 
على الرغبة في التميز عن الإسلام » إحلاله محمدا في الجحيم في زمر 
باذري بذور الشقاق رالمتن ؛ ومع ذلك فإن حديثه عن محمد أقصر 
كثيراً من حديئه عن البطل الكلاسيكي أوَليِسن ٠‏ ورغم أن هناك اعترافاً 
عساهمة الفلاسفة العرب يتمثل ف إحلاله اين سينا وابن رشد في اليمبوس 
(الأعراف) 7" » فهما مجرد اثنين فحسب » في حين نرى معهما أكثر 
من عشرة من اليونانيين والرومان » ونراه يصف أرسطو وهو في زمرة 
العائلة الفلسفية» بأنه «سيّد العارفين» . أما من الناحية الايحابية » فإن 
: الكوميديا الإلمية » تخصٌ بالإشارات الكلاسيكية ( الإغريقية والرومانية) » 
وكان فيا رجيل دليل دانيى في رحلته . 

وئمة مرجلة أخرى يور اعد حل الغملية بذأت بندانة عضر اليضة , 
فقد حل الآن محل الإعجاب القديم بكل ما هو عربي » نفورٌ من كل 


. موطن الأرواح التي حرم دخول الجنة لغير ذنب اقترفته‎ )١( 


١١م‎ 


عا هو عربي . يقول العالم الإيطالي بيكو ديلا ميراندولا (1459- 
5 » وكان هو نفسه ملمّا إلماماً واسعاً باللغات العربية والآرامية 
العارلة ال الس أحد مؤلفاته : « اتركوا لنا بحق السماء فيثاغورس 
وافلاطون وأرسطو » واحتفظوا بعمركم وابن زهركم وابن أبي رجالكم !». 
وقد كان هناك خلال القرنين الثالث عشر والرابع ا للاوانات 
لعزي في سالامانكا دي راونا نوا كتقووة وباريمن فيفما أيضا 5 
غير أنه عندما وصل أحد الباحثين من الأراضى الواطئة إلى سالامانكا 
عام 16 » وسأل عن تعليم العربية فيها » أجابه أحد الأسبان البارزين 
بقوله : «وما سؤالك عن هذه اللغة العربية الحمجية ؟ حسبك تعلّم اللاتينية 
واليونانية . لقد كنت في شبابي غبًا مثلك » وتعلمت العبرية والعربية 
غير أني هجرتهما منذ أمد بعيد » وأكرّس جهدي كله الآن لتعلم اليونانية 
فإن انتتصحت حذوت حذوي !). 


5 
الوضع المخالف ي العالم الإسلامي 
ولننتقل الآن من هذا العرض للصورة الشائهة عن الإسلام الى رسمت 
ف أوروبا » والصورة المناقضة للعالم المسيحي بأساسها الفكري الجديد » 
وكا إلى الوضع المخالف تماماً في العالم الإسلامي وله كك 1ت 
من قبل أن المؤرخ المسلم حين يقرأ تاريخ أوروبا في العصر الوسيط يعجب 
بالأخص لقوة الحركة الصليبية وعمقها » وللمكانة الهامة الى احتلتها 
الصورة الجديدة للإسلام في الفكر الأوروبي . وإنما يرجع هذا العحف 
إلى أن العالم الإسلامي لم يعرف مثل هذه الأمور على الإطلاق . 
ومن الطبيعي .حين ينظر المرء إلى الحروب انصليبية على أنها سلسلة 
حروب بين العالم المسيحي الغربي والعالم الإسلامي » أن بقوع أن يكون 
هذه الحروب نفس الدرجة من الأهمية سواء في التاريخ الأوروبي أو التاريخ 


0 


الإسلامي . غير أن هذا يخالف الواقع تماماً . فالأقطار شرق البحر الأبيض 
لمتوسط التي تأثرت بالحروب الصليبية كانت وقت القئال مقسمة بين 
عدد من الأمراء فغل الشأن : أهم ما يشغل بالهم هو الاحتفاظ 
بمراكزهم » والتغلّبٍ على منافسيهم في المنطقة ٠‏ ول يكن ئمة حافز على 
التحادهم فيد الإارتج > » بل إنه في بعض الأحيان كان بعضهم يعقد 
أحلافاً مع الإفرنج ضد غيره من ن المسلمين . وكانت هذه الفرقة في صفوف 
امسلمين هي التي مككنت الصليبيين من تحقيق قدر من النجاح . وقد كانت 
أقوى دولة إسلامية وقت سقوط بيت المقدس في يد الإفرنج هي دولة 
السلاجقة التي هيمنت على بغداد ومعظم المراكز الشرقية العظيمة للثقافة 
الإسلامية » وإن كان مقر الحكم فيها في العادة هو اصفهان » التي 
تستغرق الرحلة منها إلى مكان القتال نحو ستة أسابيع . والمؤكد أن أهل 
إصفهان ما كان يقلقهم غزو الإفرنج لبقعة صغيرة نسبياً بعيدة عنهم . 
بل إنه لبوسع المرء أن يلحظ قلة الاكتراث بالحروب الصليبية في كتابات. 
المؤرخ العظيم ابن خلدون . في مقدمته الطويلة نجد الإشارات الوحيدة 
إلى الحروب الصليبية لا تشغل غير فقرات قليلة عن الهيمنة البحرية على 
البحر الأب بيض المتوسط » وجملتين أو ثلاث عن مساجد القدس وميانيها 
المقدسة . واتختصاراً نقول إن اههام الشطر الأعظم من العالم الإسلامي 
بالحروب الصليبية لم يكن أكير من اهام بريطانيا بالحرب الدائرة عند 
اجنود القبالة الغرية. الهند في القرن التاضيخ عشر » ورا تركت في 
وعي الرأي العام انطباعاً أقل حدّة ما ا-حدثته الحرب المندية في نفوس 
البريطانيين . 

وقد أَدّى نجاهل هذا التباين في مغزى الحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا 
وبالنسبة للعالم الإسلامي » إلى وقوع حتى أعظم المؤرخين الأوروبيين في 
اللخطأ إذ يبالغون في ؛ تيم آثر 1 ثر الحروب الصليبية في الشؤون الإسلامية . 
فقد زعم بعضهم مثلاً أن هذه الحروب زادت من تحلّل الخلافة العباسية » 
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وشغلت المسلمين عن الاستعدادات الكافية يه الواحم ة غزوات الغول . ولا 
تستند مثل هذه المزاعم ا . فلم يكن في يد العباسبين أية سلطة 
سياسية ريا منذ عام 448 . بل إنهم كانوا أقوى بدا بعد عام ١151١‏ 
حين أسقط صلاح الدين الدولة الفاطمية في القاهرة » ودفعته سنّيته إلى 
الاعتراف بسيادة الخلفاء العباسيين . أما عن مواجهة غزوات الغو » 
نقد كانت اسانا عن عن ن الحكام المسلمين في المشرق الذين لم يتائروا 
بالحتروبي الصليبية . كذلك نرى امؤرخين الأؤرو بيين يتحدثون عن كيف 
برت الحروب الصليبية في موقف المسلمين من النصارى . غير أنه من 
المشكوك فيه أن يكون هذا قد حدث 5 اله ا لقرات مؤقتة وفي بعض 
الأمااكن الي واجه سكائها الصليبيين . وقد أعلن , يفن أمراء المسلمين 
الجهاد » مما زاد دون شلك من حماس الكثيرين من أتباعهم . غير أن 
مفهوم الجهاد كان قائماً لقرون عديدة سابقة » ولم يكن لهذا الإعلان 
عواقبه في المجتمع بصفة عامة . هذا وم يكون المسلمون لأنفسهم صورة 
جديدة للمسيحية نتيجة للحروب الصليبية . والواقع ان المسلمين منذ 
زمن محمد كانت لديهم صورة للمسيحية كافية لتعزيز إعانهم بتفوقهم . 
3 
مغزى الإحتكاك بالإسلام بالنسبة لأوروبا 

عرضنا في هذا الكتاب لقرون طويلة من التاريخ في إيجاز . وبي علينا 
أن نقدّم تقييماً لمغزى الإحتكاك بالإسلام بالنسبة للعالم المسيحي الغربي . 

لقد كان لشعور أوروبا الغربية بالنتقص عند مواجهتها للحضارة 
الاسلامية جوانب متعدّدة . فالتكنولوجيا الإسلامية كانت متقدمة عن 
التكنولوجيا الأوروبية في كثير من الميادين » وكان أثرياء المسلمين أكثر 
استمتاعاً بالكماليات من الأوروبيين » غير أن هذا الاعتبار في الغالب 
اعتبازٌ ضئيل الأهمية . أما من الناحية العسكرية » فقد كان المسلمون 
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في الماضي يثيرون خوف غيرهم ء وإن كان فرسان النورمانديين أثبتوا 
انه بوسعهم مواجهتهم . غير ان سعة اراضي الدولة الإسلامية كانت 
مهولة . وكان الناس في أوائل القرن الثاني عشر يرون أن العالم مككّن من 
ثلاثة أقسام : اسيا وأفريقيا وأوروبا . فأما أكبرها » وهي سيا » فقد 
كانوا يحسبون أنها بأسرها تقريباً في يد المنلمين » وكذا معظم أفريقيا 2( 
في حين لم تكن أوروبا كلها مسيحية . وعلى ذلك افرَضِوًا أن نحو ثلني 
سكان العالى مسلمون . كذلك فإن أي مسح اتضل بالمسلمين » أقلقه 
إحساسهم الثابت الذي لا يتزعزع بتفوقهم وفضلهم على غيرهم . ويمكن 
القول بوجه عام إن مشاعر الأوروبيين الغرييين المعادية للإسلام لم تكن 
تختلف عن مشاعر طبقة محرومة في دولة عظيمة . وقد تحولوا كما 
يتحول أفراد الطبقة المحرومة ‏ إلى الدّين في سعيهم لإثبات وجودهم في 
مواجهة الجماعة صاحبة الإمتيازات . وكان تحوّهم بالأخص إلى ما يعكن 
أن نسميه بشكلين من أشكال الإبمان المسيحي » ألا وهما : تقديس القديس 
جيمس في كومبوستيلا » والحركة الصليبية . وكان الحج إلى كومبوستيلا 
والتحمس للحملة الصليبية المتوجهة إلى القدس هما البؤرة المزدوجة لحركة 
دينية شعبية . 

وكان تشويه الأوروبيين لصورة الإسلام ضرورياً لتعويضهم عن 
إحساسهم بالنتقص . وقد أمهم بطرس المكرم إسهاماً امنا ل تكويق 
هذه الصورة الحديدة » سواء بتكليقه البعض بإعداد المجموعة الطليطلية » 
أو بقيامه هو نفسه بإعداد موجز للتعاليم الإسلامية مع تفنيد لها . حدث 
هذا قبيل منتصف القرن الثاني عشر » وني الوقت الذي لم يكن تمثل 
الأوروبيين لعلوم العرب وفلسفتهم قد قطع شوطاً بعيداً . وبالتالي فإنه م 
يكن لاعّاد الأوروبيين على الفكر الإسلامي وحاجتهم إليه- دور كبير قي 
خلق إحسا سهم بالنتقص » وإن كان علينا أن نتذ كر أن اثنين من المترجمين 
الذين 0 » وهما هيرمان الدلماسبي وروبرت أوف كيتون » 
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كانا يدرسان علم الفلك قبل أن يغريهما بطرس بقبول عرضه . فلا شك 
إذن في أن بطرس المكرّم كان مدركاً لإقبال البعض في أوروبا على 
الاغتراف من علوم المسلمين » وربا كان لديه إحساس لاشعوري بالنقص 
في هذا الصدد . وكان لصورة الإسلام الي خخلقها الباحثون المسيحيون 
في ذلك الوقت في إقناع المسيحيين الآخرين بأنهم في حر بهم ضد المسلمين 
إنما يحاربون من أجل نصرة الثور على قوى الظلام » وأنه حتى إن كان 
المسلمون أقوياء » فإن ديهم خير من الإعادم. 

فليتحدُّوا هم إذن عن النور والظلمة » غير أننا في عالم اليوم » وبفضل 
ما أسهم به فرويد من أفكار نعلم جيداً أن الظلمة التي ينسبها المرء ل 
لا د ا 1 » والتي لا يريد الاعتراف 

. وعلى ذلك فإنه ينبغي علينا أن ننظر إلى الصورة الشائهة للإسلام 

1 إسقاطاً لما اكتنف عقول الأوروبيين من جهالة . فأما العنف 
والإفراط في إشبا اع الشبوات اللذان نهم هما المسلمون » فكانا شائعين 
في أوروبا أيضاً رغم المثّل المسيحية العليا . فالشهوة الجنسية في الديانة 
المسيحية تؤذي الروح وتحول بينها وبين الخلود ٠‏ وغل ذلك اعتبرت عزوبة 
الرهيان أسمى من الزواج . ومع ذلك فلا بد أن الأفراد العاديين ‏ حتى 
مع تشلقهم بالحديث عن فضل العزوبة على الزواج ‏ كانوا يتصرفون 
قُِ الواقع على أساس أن إشباع الشبوة الجنسية أمر حميد . 

وله أدل على عو وعي الأووزو ميث المسحيين بأنفسوم من أن بعض 
الشخصيات البارزة منهم استطاع أن يدرك أن الصورة الأوروبية للإسلام 
ترك للشرهذ 00 . وقد كتب عالم في العصر الحديث 
عن يوحنا ويكليف الذي شهد نشاطه النصف الثاني من القرن الرابع عشر » 
يقول : 

ولقد أدرك ويكليف أن الخصائص الرئيسية للإسلام هي أ 
الخصائص الأساسية للكنيسة الغربية في زمنه . ولا يعني هذا أنه كان 
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ميّالاً إلى العقيدة الإسلامية . بالعكس ء لقد رأى أن أبرز سمات الإسلام 
والكنييمة الغربية معاً هي العَجْبِ بالنفس » والجشع » وحب السلطة » 
وشبوة ة التملّك » والاإعان بالعنف » وتفضيل الإبداع البشري على كلمة 
الله . وكانت هذه السهات في الغرب السبب الرئيسي في شيوع الفرقة داخل 
العالم المسيحي » ونشوء القرقة بين الغرب والأقطار المجاورة» . 

بل إن ويكليف في حديثه عن الكنيسة الغر بية يستخدم عبارة : «نحن 
المحمّديون الغربيون» . وإذ كان لهذه الصورة الشائهة مغزاها العميق 
بالنسبة للحياة الأوروبية ذاتها 3 فلا عجب أن تستمر قائمة ئمة لقرون عديدة . 

ومتى ألم المرء بكافة جوانب مواجهة المسيحية للإسلام في العصور 
الرسعي »؛ وضح له أن ا الإسلام قِ الالح المسيحي الغربي هو أضخم 
مما ين عادة نل تسر قور الإبلام عل تعريف أورويا التي بالكير 
من منتجاته المادية » واكتشافاته التكنولوجية ٠»‏ ولا على إثارة اهتام 
الأوروبيين بالعلوم الفلسفية » بل إنه دفع أوروبا أيضاً إلى تكوين صورة 
جديدة لذاتها . وقد أَدّت مواجهة الأوروبيين العدائية للإسلام إلى #موينهم 
من شأن أثر المسلمين في حضارتهم » ومبالغتهم في بيان أفضال التراث 
اليونافي والروماني عليها . ومن ثم فإنه من أهم واجباتنا معشر الأوروبيين 
الغربيين » والعالم في سبيله لأن يصبح عالاً واحداً 2 أن نصحّح هذه 
المفاهيم الخاطئة » وأن نعترف اعترافاً كاملا بالدين الذي ندين به للعالم 
العربي والإسلامي . 


ل 


قائمة بالكلمات الإنجليزية المشتقة من أصل عربي 


نورد في القائمة التالية الكلمات الإنجليزية التى اشتقت من أصل عربي 
في حقب تاريخية مختلفة . والكثير مها دخل اللغة العر بية من لغات أخرى . 
وحيث أن الغرض الرئيسي من هذه القائمة هو بين دَيْننا للإسلام في العصر 
الوسيط 4 فقد استبعدنا منها كلمات أخرى أدخلها حديثاً في لَغْتنا بععض 
الرحالة في الأقطار العربية . ولا ندعى أن هذه القائمة كاملة . وهى 
تشمل بعض الكلمات التي يختلف البعض حول أصل اشتقاقها (وأمام 
عدد منها علامة استفهام) . وقد استعنا في إعدادها بمراجع عديدة ع 
اكثرها شمولا هو كتاب كارل لوكوتش طنامءامآ 1نوكآ 
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كر ( بالاسبانية 58ج أي الحرير ) 02 ,هنا 
غزال ع0 
كر ( باللاتينية228ج ؛ وبالفارسية زصذعء و بالإيطالية هاغ2226م ' 02616 
وهي عملة) 
غرّل لمققط6) 
كافر (وبالفارسية #طهج ؟) 2 
جبل طارق انناف 
زنجبيل (وباللاتينية ععطتصاع أو عع طلوصات ) واف 
زرافة تناع 


قيئار ( باليونانية تهطا نكا ع ا اف 61 1ق 
و بالأسبانية وطواتناع ) 


جبس (باليونانية 505م(اج ) سناكم بر8) 
حكم تلو ,سسصمع لآ 
حشيش اعتطمد1 
الزهر ( بالأسبانية تومة )؟ 10ظ 


١ 


ياسمين (وهي فارسية ) 


بر بوع 
الى 
جية 


كك 

جيه 

جلاب (وهر شراب » وبالفارسية طف-لناع) 
قواس 

قرمز 


السنمة 
كحل 
لاك (وهي فارسية » وبالتركية 2وضآ) 


لاذن 

الأندول 

لازُوَرّدي (وهي فارسية » و باللاتينية انا أناقة1) 
ليلاك (وهي فارسية ) 

ليمون (وهي فارسية ) 


لوفة 
العود 


5 

12001 
11 

11 

دل 

عستصسفة ل 

02طىء ل 

نال رطقتال 
0112 لل 

معابال 

لمانا ]1 
0000 .ا 
م 1 
ل 

لطمكل 

2 اعمط ,مدآ 
7 تنام 1303 
الل 2 
تلناجدمآ-تاصدآ 
لآ 

طممرعط 
طؤامما 

عانانا 

عسمتهدية ]ا 

عاك رععأساع مرولا 
نق كان 

0ط 1/122 
+3250 1/1 


١7١ 


اه 


مرقشيتاة 

مرا كش ه 

مَوثَبان ( وبالفارسية مرّزْبان ) 
مسخرة (وبالأسبانية هممعءققم ) 


عا أقدع د ]ا 
1/10 
عمقططء 143 سدم تسمما13 


"ع تاوق ,عدوكدكلة ,طاقد]ا3 


مات أخدكلطا دكا 
متوجّهين ( لابسين الأقنعة )؟ ستطع و دا8 
مات 112 
مطرح 1/6 
منارة 1/1121 
مح (أسم هدينة ) 1/10 
ير انهطاه8/1 
مير سانا 
مؤسم ( بالبرتغالية 0.ق5202) تاه مكتان ]1 
هرا كش معع هوا 
مسجد ( الفرنسية التدعة ]8050106 2 و بالأسبانية اللا تان عانا ف مانا 
لك 7 مام ولساج 
عومياء (و بالفارسية اق أي شمع ) ااانا 
مُنْك أو مقاط أعندءديكطا ,عستلمعسيطة بأمعدطز 
مَك (وبالفارسية علطقناحط » وبالفرنسية عقدتهم) اقنلا 
مسق ل 
الْوصل لم11 
0 كنا 
5 وجمم اثب) طمطجل] 
كار ةلو ادر القدعة ع«تادعهم ) ع1 
نَزْر (وبالأسبانية عتفهم ) نلو 
ثقارة (فارسية ؟) عو 
يعارن (وبالعيرية «عطيغم ) لاون ١‏ 

1 


نطرون ( وباليونانية ممغتصم) 


يقل 


ناعورة 

عوج (و باللاتينية كدانااع2 ) 

نارَنْجٍ (وهي فارسية ) 

مام ف 

فإ س الفال 

الببغاء ؟ ( بالفرنسية القدعة 1هودمد28 ) 
رأس ( بالأسبانية ههه: ) 

راحة ( بالفرنسية ]720106 ) 

عَزْيّة أو غازية 

رَهْج الغار (أي غبار الكهن) 

رزْمة (بالفرنسية القدبعة عمبره) 

رَباب (بالايطالية وطعط أو عممطام ) 
لز (بالفرنية القديكة وف ) 

2 زْق ( بالأسبانية 0 أو معقلصة ) 


رب (وهو عصير فاكهة بالعسل) 


رك 

راحة 

بخ 

سكر (وباللائينية تمتصقطءءة5 ) 
صقر 

سافر 

زعفران ؟ ( بالفرنسية صسه:م58 ) 
علب 

سنبوق 

صندل 

صغير 

شرقي 


زيتوني ( بالإيطالية مهناء8 ) 


8 

ع0 
013) 
) 
ا 
م280 
12 

أعططء 13 
ع 82 
تدعلدء ]1 
تصوع 1 

ععطع ]1 

ععلقا 

عاكتظ 

طم]آ1 

عم 

+ع 1ع 10 
امم 
تمع 52 
وف 1< نه 
51 
50 
هه1د5 ,معاد5 
عأنب :5 
51 
عتتطمم 52 
لركعات اك 


إررقائه 


ايفن 


سناء 

سباه (وهي فارسية ,معنى الجيش » وبالتركية قطةم:8 ) 
لآل 0 

شربات ( بالتركية )6ع ط8 ) 

شُرْبِ 

سمّاق 


شَرّق (بالإبطالية مععه:كء5 ) 
تّربة ( بالتركية ::مط8 ) 


سباه (وهي فارسية ) 


5 

50 

عقااعطة 

أ طعع طق 
طبصطة 

طعحسن (ط) 8 
5110 

501 

أ 501 

نطدم5 


إسبائخ (وبالفارسية طعلذصدمة » وبالفرنسية القدعة عم8ةستمة ) طعمصتمة 


بكر 51013 
سلطان س5 
زوج السلطان انك 
شرب (بالفرنسية القديمة ومعفة وناطررة 
عتَابيّة (ناحية من مغداد ) بوططة 1" 
ا ؟ (بالفارسية علةدناط2 ) اع1252' يستعسوطة!' مط 2]' 
طَلْقَ ؟ ع1 
طِلَدْم ( باليونانية هددوعاء 1 ) سقمسكناج 1" 
غر هندي 0 
تمر ( باللاتيئية قناءك ةهج ]” ( 113151" 
طبل ما تتاوطتطلة "1" ,تنتوط ترج 21 
طَرحَة 1 
تعر يف (وبالإيطالية 2158ةا ) نم1 

1 


طَرخون (وهي فارسية » وباللاتينية «مط»:ها) 
طاس (وبالفارسية طشت » و بالفرنسية 56هها ) 
ساج ( و بائيرتغالية ه70 ) 

طاقية (و بالإيطالية ه70 ) 


1١14 


12 ,353 1" 
علجع"1” - 
1 


تر باد 

5 

توكياء 

وزير 

باطن ( بالفرنسية 26ت ) 
زذوار 


سمت (بالفرنسية القديمة لمعه ) 
صفر (بالاإيطالية 2,650 أو مناء2 2 


أزرق 
رَوَاوَة (اسم قبيلة) 


نا0 3 10 

طاع م1 ,طغتطسن]" 
اخنان؟ 0 

وعا فا 

نينا 

3ةه0ل26»0 

ع2 

260 

2120 


2010121 


م ؟ ١‏ 


التراجة 


الفصل الأول : 

١‏ ودائرة المعارف الإسلامية» : وهي أهم المراجع الشاملة عن الإسلام فيما 
يتعلق عوضوعات هذا الكتاب » وكذا كتاب 

٠‏ 151301605 برعلم 1‏ ,دموعوع2 .]ل .ل 

وما زالت الطبعة الأولى من دائرة المعارف مطلوبة بالنسبة لننصف الثاني من الأمجدية . 
أما الطبعة الثانية ء التي بدأ نشرها في لايدن ولندن منذ عام »ع فقّد صدر منها 
حتى الآن نحو نصفها.وأما كتاب بيرسون (1498-1405 ) الذي شر في كمبر يدج 
عام 1١95/8‏ »© فيتضمن قوائم لكافة المقالات الخاصة بالموضوعات الإسلامية 
المنشورة في عدد ضخم من المجلات . وقد ترجمت أجزاء من دائرة المعارف 
الإسلامية إلى العر بية . 

؟ ‏ وتراث الإسلام؛ : الطبعة الأولى » أوكسفورد 9١‏ »ء التي حرّرها 
سير توماس أرنولد وألفريد جيوم » والطبعة الثانية » التي حررها إدموند بوزويرث . 
وقد ترجمت الإثنتان إلى العربية . 

٠“‏ « شمس الله تسطع على الغرب» لز يجريد هونكه : (شتوتجارت 1510) ؛ 
وهو لغير المتخصصين ء وإن كان قد اعتمد على العديد من المؤلفات الألمانية . 
وقد ترجم إلى العرية مرتين . 

4 « تاريخ اسبانيا الإسلامية» : لليفي بروفنسال (في ثلاثة مجلدات) » وهو 
أهم المراجع عن أسبانيا الإسلامية في عصورها الأولى (صدر في باريس من عام 
)١967 -6‏ . وقد حل هذا الكتاب الآن محل كتاب راينهارت دوزي 
«تاريخ مسلمي أسبانيا» (ترجم جزء منه إلى العربية) . وقد مات ليفي بروفنسال 
للأسف قبل أن يكمل كتابه » فوقن فيه عند عام ٠١1‏ . وليس ثمة كتاب مفرد 


١1 / 


يتناول بالتفصيل العصور التالية » وإن كانت هناك أبحاث متفرقة للعديد من 
العلماء حول جوانب معينة تتصل بهذه العصور . 

ه تاريخ أسبانيا الإسلامية؛ : لمونتجمري وات وكاشيا » (إدنيره 19568) 
وهو كتاب موجز لتاريخ الاندلس من اوله إلى آخره . 

5 تاريخ العرب» لفيليب حتي : خاصة القسم الرابع منه وهو الدخاص 
بالاندلس . وقد ترجم إلى العربية . 

تاريخ مسلمي صقلية ؛ لميشيل اماري : (“194177--1588) وهو المرجع 
الرئيسي عن صقلية في العهد الإسلامي » وقد صحّحه نالّينو . وقد تعرّض عزيز 
أحمد لنفس الموضوع في كتابه الموجز «تاريخ صقلية الإسلامية» الصادر في 
إدنبره . أما عن توغل العرب في أوروبا فليس ثمة كتاب مفرد ني الموضوع . وإن 
كان فرانشسكو جابر ييل قد خصص بضع صفحات من كتابه 9 محمد والفتوحات 
الإسلامية ؛ لحملات المسلمين على فرنسا وإيطاليا وصقلية . 

«العرب في التاريخ » لبرنارد' لكيس (لندن )45٠‏ ؛ وفيه عرض عام 
للتوسّع العربي . وهو ما نجده أيضاً في كتاب جون باجوت جلوب «امبراطورية 
العرب» (لندن 19517). . 

9 الأدب العربي؛ لسير هاميلتون جيب » وقد ترجم إلى العربية » و تاربخ 
الأدب العربي : لبلاشير ء وقد ترجمت أجزاء منه إلى العربية . 


الفصل الثاني : 

. -«الدعوة إلى الإسلام» : لسير توماس آأرنولد » وقد ترجم إلى العربية‎ ١ 

. )1917"/ محمد وشارلمان ه طنري بيرين عصدعءخ2 ( باريسْ‎ ١ 

١“‏ دراسة للتاريخ» : لتوينبي وفيه ملاحظات شيقة عن فضل العرب على 
صناعة السفن في أوروبا . ( ترجم مختصره إلى العربية) . 
4-«"العرب في أسبانيا» : لستانلي لين بول (لندن 1888) . وقد كان لين بول 
شديد الإعجاب بالعرب » كارهاً للأسبان المعاصرين » بحيث نسب عظمة أسبانيا 
إلى العرب » وعلّل تدهورها بطردهم منها . ترجم مختصراً إلى العربية . 

*الدين وقيام الحضارة الغربة» : لدوسون . 

١ 5‏ بنية التاريخ الأسباني» : لأميريكو كاسترو (برينستون 1584) . 


لديل 


الفصل الثالث : 

١‏ تاريخ الأدب العربي» : لبروكلمان (الطبعة الثانية » ليدن 1448) ء وفيه 
ذكر ما تُرجم إلى العر بية من المؤلفات اليونانية . ترجمت بعض أجزائه إلى العربية . 

؟ ‏ !العلوم العربية» : لمبيلي ذاء21 . 

١‏ الطب العربي؛ : لبراون ©«م8 .0 .5 وهي محاضرة القاها في 
كمبر يدج عام 1971 . 

الطب الإسلامي » : لمانفريد اولمان ء نشر في إدثيرة . 

ه ‏ تاريخ الفلسفة ني الإسلام» : لبوير (شتوئجارت 1501) » وقد ترجم 
إلى العر بية . 

؟ ‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية» : لحري كوربان (في جزعين) . 

١الفلسفة‏ وعلم الكلام في الإسلام» : لمونتجومري وات (إدنيرة) . 

4 ١مفكر‏ إسلامي؛ : كتاب عن حياة الغزالي وفكره » لمونتجومري وات 
(إدنبرة ) . وقد ترجم وات إلى الانجليزية كتاب «المنقذ من الضلال؛ . 

1-«الإسلام» : لجوستاف فون جرونيباوم . 


الفصل الرابع : 

» )١588 بداية فكرة الحروب الصليبية: : لكارل إيردمان (شتوتجارت‎ ١ ١ 
, ٠ وهو من أهم ما كتب في هذا الموضوع‎ 

؟ ‏ تاريخ الفكر السنياسبي؛ : لوالتر أولمان ‏ الجزء الخاص بالعصر الوسيط » 
56و . 

. )1554 تاريخ أوروبا في العصر الوسيط» : لموريس كين (بيليكان‎ ١ 

؛ ‏ تاريخ الحروب الصليبية؛ : لسير ستيفين رانسيمان (ثلاثة مجلدات- 
كمبر يدج ١51‏ 1484) . وهو من أهم المؤلفات في الحروب الصليبية . وقد 
ترجم إلى العربية . 


الفمل الخامس : 
١‏ _«الفكر ابعرلي والعالم الغرلي » : ليوجين مايرز (نيويورك )١954‏ : وفيه 
قوائم بأسماء المترجمين والكتب التي ترجموها إلى اللائينية والعبرية وغيرهما » غير 
لف 


أنه ثمة أخطاء به » ولا ذكر فيه للمصادر التي استقى منها معلوماته . 
ادراسات في تاريخ العلوم في العصور الوسطى» : للمؤرخ تشارلر 
هومر هاسيكتر (كمبريدج ٠‏ 15719) . 
١  '*‏ مقدمة لتاريخ العلوم » : حورج سارتون ( المجلدان الثاني والثالث) . 
4« العلرم الغزيه فيا الغريب؟ ار قي 10 . وهو مجموعة 
محاضرات ألقاها قُِ كمبر يدج عام “1987 . 

ه. «اللنامعات الأوروبية في العصور الوسطى» : هاستينجز راشدال . 
للدلطندظ تعدتقكدظآ » وهو أعم الكتب ف هذا الموضوع (صدرت الطبعة 
الجديدة منه في أوكسفورد عام 1975) . 

:الفكر العربي ومكانته في التاريخ؛ : للاسي أوليري (لندن 1957) ء 
وقد ترجم إلى العربية . 


الفصل السادس : 

١ ١‏ الإسلام والغرب» : لتورمان دانييل (إدنبرة » )195٠6‏ »© وهو دراسة 
جادّة اسيُقي هنبا معظم ما ورد في هذا الكتاب عن الصورة الشائهة للإسلام في 
الغرسا + 

. )١457( نظرة الغرب إلى الإسلام في العصر الوسيط » : لسوذرن‎ ١ 
. )1954 » بطرس المكرم والإسلام» : لجيمس كريتزيك (برينستون‎ 


تم الكتاب 


« مكتبك محبو لى 8 
5 ميدان طلعت حرب 


